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قضية اليوم

إبراهيم الأمين

فيما لا تزال تداعيات قرار مجلس الأمن 
الدولي بشأن التجديد للقوات الدولية 
 مــتــابــعــة، 

ّ
الــعــامــلــة فـــي الـــجـــنـــوب مـــحـــل

دول  غت 
ّ
تبل ودولــيــا،  وإقليمياً  محلياً 

أعــضــاء فــي هـــذه الـــقـــوات مــن المــقــاومــة، 
لن تسمح لأحد  بأنها  بطرق مختلفة، 
بــالــتــعــدي عــلــيــهــا أو عــلــى الـــنـــاس في 
مناطق عمل اليونيفل. علماً أن المقاومة 
غــيــر مــهــتــمّــة أســـاســـا بـــوجـــود الـــقـــوات 
بعدما  رحيلها،  أو  بقائها  أو  الــدولــيــة 
بــــات واضـــحـــا أنـــهـــا تــعــمــل حـــصـــراً في 

خدمة العدو.
ــادة الــــقــــوات الـــدولـــيـــة  ــيــ ــذلــــك، تـــبـــدو قــ لــ
وضــبــاطــهــا الأكـــثـــر قــلــقــا مـــن تــداعــيــات 

الـــقـــرار. وقـــد تــعــمّــد قــائــد الــقــوات نفسه 
ــــال الأيـــــــام الــقــلــيــلــة  وضــــبــــاط كــــبــــار، خـ
الماضية، عقد لقاءات مع رؤساء بلديات 
ومخاتير قرى، وإبلاغهم بأن اليونيفل 
ــت تــعــلــيــمــات مـــن نــيــويــورك تطلب 

ّ
تــلــق

بها  المعمول  العمل  آلية  في  الاستمرار 
الجيش.  مع  الكامل  بالتنسيق  سابقاً، 
قواتها  اليونيفل من  قيادة  كما طلبت 
خفض عدد الدوريات إلى الحد الأدنى 
الأسبوع الماضي وهــذا الأسبوع، فيما 
يجري الإعــداد لاجتماعات مع الجيش 

اللبناني لتنسيق الخطوات اللاحقة.
ويراقب »الأهالي« كيفية تعامل القوات 
ــي المــرحــلــة  ــورات فــ ــطــ ــتــ ــع الــ الــــدولــــيــــة مــ
المــقــبــلــة، بــعــد الـــقـــرار، خــصــوصــا فــي ما 

يتعلق بثلاث خطوات:
الــدولــيــة إلى  الــقــوات  أولًا: هــل ستعمد 
تسيير دوريـــات مــن دون التنسيق مع 
الجيش وتــحــاول الــوصــول إلــى أماكن 

معيّنة بناءً لطلبات العدو؟
الدولية  الــقــوات  كيف ستترجم  ثــانــيــا: 
الـــواردة في قــرار التجديد بأن  العبارة 
لــهــا الـــحـــق فـــي الـــقـــيـــام بــــدوريــــات غير 
ــيــــر مـــنـــسّـــقـــة مــــع الـــجـــيـــش؟  مــعــلــنــة وغــ
وهل ستلبّي طلبات عاجلة للعدو من 
بينها القيام بعمليات دهم لمناطق في 
الجنوب مــن خــال دوريـــات مموّهة أو 

علي حيدر

ــة لــلــبــحــث عــــن مـــواقـــف  مــــا مــــن حـــاجـ
ــثــبــت أن أجـــهـــزة الــتــقــديــر 

ُ
وتــقــاريــر ت

السياسي والأمني في كيان  والقرار 
الـــعـــدو اســتــوعــبــت مـــؤشـــرات الــلــقــاء 
الــــــــذي جـــمـــع نــــائــــب رئــــيــــس المــكــتــب 
الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة حـــمـــاس صــالــح 
الــــــعــــــاروري والأمــــــــن الــــعــــام لــحــركــة 
النخالة مع  زيــاد  الإســامــي  الجهاد 
الأمين العام لحزب الله السيد حسن 
نــصــر الـــلـــه، وفــهــمــت رســـائـــل صـــورة 
ريد إيصالها الى 

ُ
اللقاء الثلاثي التي أ

مــن يهمّه الأمـــر، إذ إن الــعــدو أصبح 
أكــثــر إدراكــــا لمخاطر تــحــولات بيئته 
الإقــلــيــمــيــة، وأكـــثـــر تــلــمّــســا لمــعــادلات 
الـــقـــوة الــتــي اســـتـــجـــدّت، وخــصــوصــا 

ها.
َ
اللبنانية، وكانت تأمل إسقاط

المــتــابــعــة الإضـــافـــيـــة تــبــنّ أن الــجــانــب 
 بسفيرته 

ً
ــا

ّ
مــمــث يــخــوض  الإمــــاراتــــي 

التي  المــعــارك  كــل  الفلسطينية الأصـــل، 
فــي فلسطين  المــقــاومــة  قــوى  تستهدف 
ولـــبـــنـــان، وكــشــفــت الإمـــــــارات عـــن حقد 
غـــيـــر مـــفـــهـــوم لـــيـــس ضــــد الإســـامـــيـــن 
فقط، بل ضد فكرة المقاومة. وفيما كان 
وزير حرب العدو يؤاف غالانت يحمل 
مــعــه إلــــى نـــيـــويـــورك »تــفــاصــيــل خــرق 
لــلــقــرار 1701«، ما  الــكــامــل  الــلــه  حــــزب 
أكثر  الدولية  الــقــوات  أن تكون  يتطلب 
الجانب  لــدى  أن  تبيّ  حزماً وقــســاوة، 
الإمــاراتــي معطيات إضــافــيــة. ويجري 
الــحــديــث عــن أن المــخــابــرات الإمــاراتــيــة 

ط أبو ظبي في الدور القذر خدمة للعدو
ّ

مداولات نيويورك كشفت تور

 أحداً
ّ
ق مع الجيش  ولن نستفز

ّ
قيادة اليونيفل خائفة: سننس

تقرير

ن لبنان
ّ

ز مقاومة فلسطين وتحص
ّ
عز

ُ
معادلة الردع الاستباقي ت

أن الـــلـــقـــاء يـــأتـــي امــــتــــداداً لــلــمــعــادلــة 
الــلــه إزاء  الــتــي أرســاهــا السيد نصر 
أي خيار عــدوانــي ينفذه العدو ضد 
قـــادة المــقــاومــة وكـــوادرهـــا )لبنانيين 

وفلسطينيين وغيرهم( في لبنان.
اللقاء الثلاثي تتويجاً لارتقاء  يأتي 
مستوى التنسيق، وتمهيداً لمواجهة 
تحديات المرحلة المقبلة، انطلاقاً من 
حقيقة أنه كلما تصاعدت الضغوط 
ــل  ــ ــداخــ ــ ــان الـــــــعـــــــدو فـــــــي الــ ــ ــيــ ــ ــــى كــ ــلـ ــ عـ
الفلسطيني، زادت حافزيته لتوسيع 
الخارج، ومن  نطاق استهدافاته في 
اللقاء  ينطوي  لــذلــك،  لــبــنــان.  ضمنه 
وما سبقه من مواقف وخطوات على 

مروحة من الرسائل والتقديرات.
تكشف رســائــل حــزب الــلــه المــتــعــددة، 
ــي، فــي  ــاثــ ــثــ ــلــــقــــاء الــ ــى الــ وصــــــــولًا الــــ

ــيـــت، عــــن طــبــيــعــة  ــوقـ ــتـ المـــضـــمـــون والـ
المــرحــلــة الــتــي بــلــغــتــهــا المـــقـــاومـــة في 
فــلــســطــن، كـــمـــا تـــضـــيء عـــلـــى إدراك 
قــــــــــادة المـــــقـــــاومـــــة لـــلـــمـــخـــاطـــر الـــتـــي 
مقابلتها  يفرض  ما  عليها،  تنطوي 
بمعادلة ردّ قوي، ومستوى أعلى من 

التنسيق.
يــتــعــزز رصــيــد هــــذا الــســيــنــاريــو في 
اتـــــه  ــــي إجـــــراء ــــدو فـ ــعـ ــ ضــــــوء فـــشـــل الـ
الـــدفـــاعـــيـــة والـــقـــمـــعـــيـــة فــــي الـــضـــفـــة، 
ــعـــدو مــخــاطــر  ــادة الـ ــيـ ــع تــلــمّــس قـ ومــ
ــة فـــــي الــــضــــفــــة الــــى  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ تــــحــــول المـ
عامل استنزاف ستكون له تداعيات 
ــن الــقــومــي  ــ ــثـــر خــــطــــورة عـــلـــى الأمــ أكـ
ــلــــي فــــي ظــــل مــــا يـــواجـــهـــه  ــيــ ــرائــ الإســ
ــر  ــاطـ ــات داخــــلــــيــــة ومـــخـ ــ ــدّيـ ــ ــحـ ــ مـــــن تـ
المؤشرات  ومــن  متصاعدة.  خارجية 

الإضـــافـــيـــة الــتــي تــؤكــد حــضــور هــذا 
التقدير تلميح وتصريح قادة العدو 
بتوسيع نطاق الاستهدافات، رغم ما 

تحمله من مخاطر.
من  يحمله  ومــا  المشهد  هــذا  يكشف 
سيناريوات لاحقة عن عمق الارتباط 
ــري داخـــــــــــل فـــلـــســـطـــن  ــ ــجــ ــ بـــــــن مـــــــا يــ
والساحة اللبنانية، وبأن أمن لبنان 
- ببعديه القومي والجاري - هو رهن 
بــالمــتــغــيــرات الإقــلــيــمــيــة الـــتـــي يمكن 
أو  بــشــكــل  أن تنعكس عــلــى ســاحــتــه 
بــآخــر. وتــتــعــدد الــعــوامــل الــتــي تؤكد 
خــصــوصــيــة لــبــنــان فـــي هـــذا المــجــال، 
مــــن ضــمــنــهــا مــتــاخــمــتــه لــفــلــســطــن 
المحتلة، وكونه ساحة لمقاومة حققت 
وتاريخية  استراتيجية  انــتــصــارات 
على العدو، إضافة الى عناصر أخرى 

السلبي  للتأثر  قابلية  أكــثــر  تجعله 
ــيــــرات، تـــتـــمـــحـــور حـــول  ــغــ ــتــ ــهــــذه المــ بــ
ــى 

ّ
عـــنـــاصـــر ضـــعـــف تــكــويــنــيــة تــتــجــل

بـــمـــحـــدوديـــة إمـــكـــانـــاتـــه )بـــعـــيـــداً عــن 
الجغرافية  ومساحته  المقاومة(  قوة 
والــديــمــوغــرافــيــة والانـــقـــســـام الــحــاد 
في مجتمعه وقــواه السياسية حول 

هويته وموقعه من الصراع.
الكامنة  الخطورة  ظهر 

ُ
ت المقابل،  في 

ــذه المــتــغــيــرات على  فـــي تـــداعـــيـــات هــ
لبنان حاجته الدائمة الى قوة فاعلة 
تــحــمــي أمــنــه ووجـــــــوده، وتـــأخـــذ في 
موازين  في  الهائل  الفارق  الحسبان 
انعكاس تطور  إمكانية  الــقــوى. ومــا 
المـــقـــاومـــة فـــي فــلــســطــن عــلــى لــبــنــان، 
ــن المـــتـــغـــيـــرات  ــد مــ ــديـ ــعـ وقـــبـــل ذلـــــك الـ
والمحطات التي كان لها انعكاساتها 

 
ّ

المــبــاشــرة وغــيــر المــبــاشــرة عــلــيــه، إل
 صريح لهذا المفهوم.

ٍّ
تجل

في مواجهة كل ذلك، تصبح مبادرة 
حزب الله الى معادلة ردع استباقي 
أكثر وضوحاً في سياقها وأهدافها. 
فــأن تستند هــذه المــبــادرة الــى حزب 
ــدرات  ــ الـــلـــه بــمــا يــمــثــلــه مـــن إرادة وقـ
أكثر  ستكون  أنــهــا  يعني  وتصميم، 
ــدى مــؤســســات  ــ حــــضــــوراً وتـــأثـــيـــراً لـ
الــتــقــديــر والــــقــــرار فـــي كـــيـــان الـــعـــدو. 
ويُفترض أن يساهم ذلك في تقليص 
خــطــئــهــم فـــي تــقــديــر نــتــائــج وردود 
فعل أي عمل عدواني على الأراضــي 
اللبنانية وإن كان لا يُلغيه. وبالحد 
الأدنى تساهم هذه المعادلة في كبح 
في  بعيداً  الذهاب  عن  العدو  اندفاع 

ارتكاب أي خطأ.

فـــي كـــل الأحــــــــوال، الأهـــــم أن مــعــادلــة 
تعزيز  فــي  الاستباقي تساهم  الـــردع 
مظلة الأمن والحماية لكوادر المقاومة 
في لبنان وفي تعزيز خيار المقاومة 
خبير  تعبير  وبحسب  فلسطين.  فــي 
ــــؤون الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــبـــروفـــيـــســـور  ــشـ ــ الـ
آيـــال زيــســر، تــحــوّل لبنان الــى المكان 
الأكثر أمناً في الشرق الأوسط بسبب 

ــة الـــــــردع الـــقـــائـــمـــة بــــن حـــزب  ــادلـ ــعـ مـ
الــلــه وإســرائــيــل، مــشــيــراً الـــى أن قــادة 
في  يــشــعــرون  الفلسطينية  المــقــاومــة 
ضــوء ذلــك بــالأمــن أكــثــر مــن أي مكان 

آخر.
تـــحـــول مـــعـــادلـــة الــــــردع الاســتــبــاقــي، 
 – الفلسطينية  المــتــغــيــرات  وقـــع  عــلــى 
استباحة  إعــــادة  دون  الإســرائــيــلــيــة، 
العدو للساحة اللبنانية بالاغتيالات 
أثماناً  مقابلها  ســيــدفــع  أنـــه  ــه  لإدراكــ
مــؤلمــة. ويــمــكــن الــتــقــديــر أنـــه فــي حــال 
نجاح العدو - وهو أمر مستبعد - في 
ر له هامش المبادرة 

ّ
إرساء معادلة توف

الــــى تــنــفــيــذ ســيــاســة الاغـــتـــيـــالات في 
لــبــنــان، فــإنــهــا ســتــؤســس لمــســار أكثر 
الخطيرة  تداعياته  له  تكون  خطورة 

على مجمل الوضع في لبنان.

بالنتيجة، بارتداع العدو بفعل هذه 
الــرســائــل يــكــون قــد تــحــقــق المــطــلــوب 
وإن  وفلسطين.  لبنان  فــي  للمقاومة 
غامر مدفوعاً بعوامل متعددة. ومن 
أنــه ســيــدرك خطأ رهاناته  الــواضــح 
بعدما يكون قد دفع أثماناً مؤلمة في 

أمنه ودمائه.
ضــمــن هــــذا الإطـــــار الـــجـــامـــع، يصبح 
»ردّ  بـــ الله  نصر  السيد  تعهّد  سياق 
فــعــل قـــوي ولا يــمــكــن الــســكــوت عــنــه، 
ــثـــر وضـــوحـــا  ولا يــمــكــن تـــحـــمّـــلـــه« أكـ
وتــنــاســبــا مـــع طــبــيــعــة المــرحــلــة الــتــي 
تمرّ بها المقاومة، ويساهم أيضاً في 
المقاومة تحت سقف  توسيع هامش 
الــقــواعــد الــتــي نجحت فــي إرســائــهــا، 
وازدادت رسوخاً على وقع التطورات.

لا شـــك فـــي أن الـــعـــدوّ يــقــف مــذهــولًا 

ــام حـــالـــة الــتــوثــب الـــتـــي يــشــهــدهــا  ــ أمـ
حــــزب الـــلـــه فـــي مــواجــهــة أي اعـــتـــداء 
خارجي، في ظل ما يشهده لبنان من 
انهيار مالي واقتصادي وصعوبات 
حــاد،  ســيــاســي  وانــقــســام  اجتماعية 
يُــــفــــتــــرض، بـــحـــســـب بــعــض  إذ كــــــان 
ذلك  يساهم  أن  الــســائــدة،  التقديرات 
فــي تــقــيــيــده والـــحـــدّ مــن فــعــالــيــة قــوة 
نجح  الـــلـــه  حــــزب  أداء  أن  إلا  ردعــــــه. 
ــــع إضــافــي  فـــي تــحــويــل ذلــــك الــــى دافـ
بــاتــجــاه مــنــع الــعــدو مــن تثميره في 
أكثر من اتجاه. وبنظرة خاطفة الى 
خـــيـــارات الــعــدو ومــخــاطــر كــل منها، 
مــأزقــا لا  يــواجــه  أنـــه  ى حقيقة 

ّ
تتجل

مخرج له منه. وسيتعمق هذا المأزق 
كلما واصــلــت المــقــاومــة فــي فلسطين 

مسارها التصاعدي.

دوريات أمنية غير عسكرية؟
الدولية  القوات  ثالثاً: كيف ستتصرف 
مع المستوعبات والأبــراج الموجودة في 
عــدة نقاط على الــحــدود، وهــل ستعمل 
الاحتكاك والتصعيد  وتــيــرة  رفــع  على 
لتثبيت مضمون ما ورد في توصيات 
ــن لـــنـــاحـــيـــة اعـــتـــبـــار هـــذه  ــ ــ مــجــلــس الأمـ
المستوعبات عامل إعاقة وعنصرَ خطرٍ 

على القوات الدولية؟
حتى الآن، تبدو الأمور في حالة هدوء، 
ويُتوقع أن تكون قيادة القوات الدولية 
أكــثــر عــقــانــيــة مــن مــجــانــن نــيــويــورك. 
لكن، قد يحدث أن تقدم هذه القوات، أو 
قوة منها، على مغامرات معينة بحجّة 
أنها تطبّق القرار كما صــدر... وعندها 

ســيــكــون الــجــمــيــع أمــــام مــعــطــى جــديــد، 
وأمام حديث آخر.

ــد مــن  ــزيــ ـــف المــ
ّ

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، تـــكـــش
المـــشـــاورات الــتــي سبقت قـــرار التجديد 
ــا أن  ــ ــــوصـ ــــصـ الأســــــــبــــــــوع المــــــــاضــــــــي، خـ
مجموعة الضغط التي عملت لمصلحة 
العدو لم تكن عادية هذه المرة، إذ انضم 
ــــرف عــربــي  إلـــيـــهـــا، بــــصــــورة عــلــنــيــة، طـ
أنـــه يمثل مــصــالــح المجموعة  يُــفــتــرض 

العربية في مجلس الأمن.
فقد لعبت مندوبة دولة الإمارات العربية 
ــتـــحـــدة لانـــــا زكـــــي نسيبة  فــــي الأمــــــم المـ
»الــــدور الأقــــذر« فــي ســيــاق المــفــاوضــات 
ت 

ّ
والمــــداولات، وهــي الوحيدة التي شن

حــزب  عــلــى  العلنية حملة  كلمتها  فــي 

الله، محاولة تحميله مسؤولية أي خلل 
يحصل في عمل القوات الدولية.

وبحسب المعلومات التي تجمّعت بعد 
انتهاء الجلسة، فإن أحداً لم يكن ليُفاجَأ 
وبريطانيا  المتحدة  الــولايــات  بمواقف 
ــعــا 

ّ
لــــم يـــكـــن مــتــوق ودول أخــــــــرى، كـــمـــا 

أن تــشــهــر فــرنــســا تــأيــيــدهــا لإســرائــيــل 
 لبنان، علماً أنها تحاول 

ّ
بطريقة تستفز

الإيــحــاء بالتوازن سعياً إلــى لعب دور 
ــــم مــســتــقــبــل لــبــنــان الــســيــاســي  فـــي رسـ
عات هو 

ّ
والاقتصادي. لكن ما فاق التوق

دور الإمارات في خدمة إسرائيل.
وكــشــفــت المــــــــداولات أن نــســيــبــة، وهــي 
مـــن أصـــــول فــلــســطــيــنــيــة، نــســيــت أنــهــا 
تــمــثــل المــجــمــوعــة الــعــربــيــة فــي مجلس 

الأمـــن كــمــا يــفــتــرض الــعــرف، وتــحــوّلــت 
إلى شريكة في العمل لمصلحة العدو، 
المــقــاومــة، وأبلغت  ــادت حملة ضــد  وقــ
إدخــال  ترفض  أنها  الغربيين  السفراء 
أي تـــعـــديـــل يـــحـــدّ مــــن حـــركـــة الـــقـــوات 
الـــدولـــيـــة، وأن تــفــهّــمــهــا يــنــحــصــر فقط 
الــجــزء  تسمية  تــعــديــل  لــبــنــان  بمطلب 
الــشــمــالــي مــن بــلــدة الــغــجــر إلـــى خــراج 
بـــلـــدة المــــــاري، لــكــنــهــا اعــتــبــرت أن هــذا 
ــن تــخــوض  الــبــنــد لــيــس ذا أولــــويــــة ولــ

معركة من أجله.
وأثــنــاء لــقــاء وزيـــر الــخــارجــيــة عبدالله 
الــعــرب، تهرّبت  السفراء  بو حبيب مع 
نسيبة من الدخول في أي نقاش، كما 
اللقاء  تهرّبت من محاولات بو حبيب 
اجتماع  تــوافــق على عقد  أن  قبل  بها، 
معه بمفرده، في مكان غير مخصّص 
للقاءات من هــذا الــنــوع. وكـــرّرت أمامه 
ــه ســـيـــكـــون مــــن الـــخـــطـــأ أن يــتــحــدّث  ــ أنـ
لبنان عن سحب طلب التجديد للقوات 
التي  التعليمات  الدولية، وأبلغته بأن 
ــو ظــبــي تــطــلــب منها  وصــلــتــهــا مـــن أبــ
الــضــغــط لــضــمــان أكــبــر هــامــش حــريــة 
لتحرّك القوات الدولية، وأنها لن تدعم 
لتنسيق  الحركة  إخــضــاع  لبنان  طلب 
لة 

ّ
ممث اللبنانية  الحكومة  مــع  مسبق 

بالجيش.
ـــى دبــلــومــاســي غــربــي عـــرض ما 

ّ
وتـــول

أســــمــــاه »مــــوجــــز مــــا يــحــصــل فــــي مــقــر 
الأمم المتحدة«، مشيراً إلى أن »الإمارات 
ولم  إسرائيل،  إلــى جانب  تقاتل  كانت 
ــارس  ــد الـــلـــبـــنـــانـــي مــ ــوفــ نــشــعــر بـــــأن الــ
ــوقــــف أبـــو  ضـــغـــطـــا كـــافـــيـــا لـــتـــعـــديـــل مــ
ــي«. وتـــــســـــاءل: »كـــيـــف نـــقـــاتـــل مــن  ــبــ ظــ
 بدعم 

ً
أجل لبنان فيما لا يحظى أصلا

مندوبة المجموعة العربية؟«.
ل في ما كُشف عنه 

ّ
الأكثر خطورة تمث

في التصويت على النسخة الأخيرة من 
مسوّدة القرار. إذ تبيّ أن الإمارات كانت 
وبريطانيا  المــتــحــدة  لــلــولايــات  شريكة 
ــبــر صــيــاغــات فرنسية 

ُ
بـــرفـــض مـــا اعــت

تناسب حزب الله. وحاولت نسيبة منع 
إضــافــة الــعــبــارة الــخــجــولــة الــتــي تشير 
إلـــى الــتــنــســيــق مـــع الــحــكــومــة. وعــنــدمــا 
ــرة،  ــيــ ــــاق عـــلـــى الــصــيــغــة الأخــ ــفـ ــ تـــــمّ الاتـ
ــارة  ــ بــعــد إلـــغـــاء تــســمــيــة المـــــــاري، والإشــ
ــيـــة أخـــضـــر  ــعـ ــمـ ــبـــات »جـ ــتـــوعـ ــى مـــسـ ــ ــ إلـ
بــاد حـــدود«، حاولت سفيرة الإمـــارات 
التدخل لإزالتها. ووصل بها الأمر إلى 
ــدّ المــطــالــبــة بــالــتــصــويــت لــيــس على  حــ
ــذه الــفــقــرة  مــجــمــل المــــســــوّدة، بــل عــلــى هـ
الـــتـــي تـــخـــصّ الــتــنــســيــق مـــع الــحــكــومــة 

علمت »الأخبار« أن الفضيحة التي 
ت لــيــبــيــا بــالــكــشــف عـــن اجــتــمــاع 

ّ
ــز هــ

ــه وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة  ــدتـ ــقـ ســـــــرّي عـ
نــجــاء المنقوش مــع وزيـــر خارجية 
العدو إيلي كوهين في روما، ليست 
سوى جزء من صورة أشمل لمساعي 
التطبيع بين أطــراف الأزمــة الليبية 
ــاعٍ تـــقـــودهـــا  ــ ــسـ ــ والــــــعــــــدو، ضـــمـــن مـ
الــولايــات المــتــحــدة بــدعــم مــن الأردن 
ودولـــــــة الإمــــــــــارات، عـــلـــى أن يــشــمــل 
التطبيع أيضاً حكومة خليفة حفتر 
الذي أعلن وزير خارجيته عام 2019 
أنه  في حديث لصحيفة إسرائيلية 
 عــاقــات طبيعية مع 

َ
ــة يــأمــل »إقـــامـ

إسرائيل«.
ــار« عــلــى وثــيــقــة  ــ ــبـ ــ وحــصــلــت »الأخـ
فة سرية، تتضمّن 

ّ
دبلوماسية مصن

مــعــلــومــات أكــثــر خـــطـــورة، وتكشف 
الــلــيــبــيــة عبد  أن رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ــقـــد اجــتــمــاعــا  ــبـــة عـ ــيـ الـــحـــمـــيـــد الـــدبـ
مــع مــديــر المـــوســـاد الإســرائــيــلــي في 

العاصمة الأردنية.
وبــحــســب الــوثــيــقــة، كــشــف الــســفــيــر 
ــد الـــبـــاســـط  ــبـ ــان عـ ــمــ ــــي عــ الـــلـــيـــبـــي فـ
البدري عن هذا اللقاء، وتحدّث أمام 
سفير دولة عربية على علاقة بملف 
التطبيع أن »رئيس الوزراء الدبيبة 
أجرى عام 2022 محادثة عبر تقنية 
الــفــيــديــو مـــع مـــديـــر الاســـتـــخـــبـــارات 

الإسرائيلية ديفيد برنيع«.
وتـــشـــيـــر الـــوثـــيـــقـــة إلـــــى أن الــســفــيــر 
الـــبـــدري قـــال إنـــه »شــخــصــيــا حضر 
ــنـــاول  »تـ الـــبـــحـــث  ــاع«، وإن  ــمــ ــتــ الاجــ
خطوات عملانية لتطبيع العلاقات 
بين الجانبين، مقابل حشد إسرائيل 
الدعم السياسي والعسكري لصالح 

الدبيبة وحكومته«.
ــا، فـــإن  ــفـــســـهـ وبـــحـــســـب الـــوثـــيـــقـــة نـ
ــبــــدري أوضـــــح »أن هــذه  الــســفــيــر الــ
مع  بالتعاون  ترتيبها  تــمّ  المحادثة 
المتحدة  العربية  ــــارات  والإمـ الأردن 
الــولايــات المتحدة«، وأنه  وبــإشــراف 
ــرى »تـــكـــلـــيـــف مــــديــــر المــــخــــابــــرات  ــ جــ
ــــد حــســنــي  ــمـ ــ الأردنـــــــيـــــــة الــــــلــــــواء أحـ
ــا  ــهـ ــراتـ ــيـ بــــــــالإشــــــــراف عــــلــــى تـــحـــضـ
اللوجستية، وبما يضمن حصولها 

بسرية تامة«.
ــبــــدري، بــحــســب الــوثــيــقــة،  وأشـــــار الــ
إلــــى »وجــــــود قـــنـــوات أخـــــرى تعمل 
عــلــى المــــوضــــوع، وأن المـــغـــرب يــقــود 
اتـــــــصـــــــالات لإقــــــامــــــة عــــــاقــــــات بــن 

ــل مـــن رئـــيـــس مجلس  إســـرائـــيـــل وكــ
الــــنــــواب فــــي طـــبـــرق عــقــيــلــة صــالــح 
ورئيس مجلس الدولة الليبي خالد 

المشري«.
الخارجية  كشفت  بعدما  ذلــك  جــاء 
ــانٍ فـــي 27 آب  ــيـ الإســرائــيــلــيــة فـــي بـ
المــاضــي عــن عــقــدِ اجــتــمــاعٍ وصفته 
»الـــســـرّي« بــن كــوهــن والمــنــقــوش  بــــ
فــي رومـــا رغـــم عـــدم وجـــود عــاقــات 

دبلوماسية بين البلدين.

أميركا غاضبة

السياق، علمت »الأخبار«  وفي هذا 
ــبّــــرت عــن  أن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــ
الاجتماع.  عــن  الكشف  مــن  غضبها 
ــة إن  ــيـ ــاسـ ــلـــومـ وقــــالــــت مــــصــــادر دبـ
أجــــرت  بــــايــــدن  جــــو  الـــرئـــيـــس  إدارة 
اتصالات بعدد من كبار المسؤولين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن و»وبّـــخـــتـــهـــم« عــلــى 
ــذا الــتــصــرف الـــامـــســـؤول الـــذي  ــ »هـ
يضرّ بكل الجهود الجارية لتسريع 
ــــدد من  الــتــطــبــيــع بـــن إســـرائـــيـــل وعـ

الدول العربية«.
وأكّــــــــــدت المـــــصـــــادر الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 

»الأخــبــار« أن مسؤولين كــبــاراً في  لـــ
الــغــرب، قــالــوا إن الدبيبة  طــرابــلــس 
لع 

ّ
كان على علم بالاجتماع، وإنه اط

مـــن المـــنـــقـــوش عــلــى تــفــاصــيــلــه بعد 
عـــودتـــهـــا إلــــى لــيــبــيــا، وإن الــدبــيــبــة 
يجد »أن مصلحة حكومته هي في 
الانــضــمــام إلـــى اتــفــاقــيــات أبـــراهـــام، 
بطريقة  العملية  تنظيم  يريد  لكنه 
هادئة خشية رد فعل الشارع الليبي 
الذي لا يزال بغالبيته يدعم القضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. ومـــــــا حــــصــــل بــعــد 
وكوهين  المنقوش  لقاء  عــن  الكشف 
 مــخــاوفــه. لــذلــك، اتفق 

َ
أكــد لــه صــحــة

مع المنقوش على إقالتها، على أن لا 
تتم معاقبتها.

يشار إلى الدبيبة أعلن في اجتماع 
ــة  ــالــ ــــن إقــ ــل أيـــــــــام عــ ــبــ لـــحـــكـــومـــتـــه قــ
الــشــارع  المــنــقــوش، ورضـــخ لطلبات 
بفتح تحقيقات حول اللقاء، ما دفع 
بجهاز الأمن الليبي إلى إصدار قرار 
بمنعها من السفر، برغم تسريبات 

تؤكد أنها فرّت إلى تركيا.
)الأخبار(

فضيحة التطبيع الليبي مع إسرائيل:

حوار بين الدبيبة ورئيس الموساد في عمان

لبنانلبنان

الإثنين  4  أيلول  2023  العدد  5001الإثنين  4  أيلول  2023  العدد  5001

التخاذل لا يقتصر على 

الحكومة ووزارة الخارجية بل 

يتعداهما إلى أجهزة أمنية

م خدمات للإمارات
ّ

لبنانية تقد

تحصل من جهات في لبنان، سياسية 
ــثـــيـــرة، مــن  وأمـــنـــيـــة، عـــلـــى مــعــطــيــات كـ
بـــيـــنـــهـــا مــــــا يـــــخـــــصّ حــــــــزب الـــــلـــــه فــي 
الجنوب، وليس فقط معلومات تتعلق 
بلبنانيين يعملون في الإمارات وتنظر 

إليهم حكومة أبو ظبي بشك.
يــقــتــصــر عــلــى  الــــتــــخــــاذل لا  أن  ــبــــدو  يــ
الخارجية  ووزارة  اللبنانية  الحكومة 
فــقــط، بــل يتعداهما إلـــى أجــهــزة أمنية 
لبنانية رســمــيــة تــقــدّم خــدمــات لــدولــة 
ــارات، مقابل توفير الأخــيــرة دعماً  ــ الإمـ
مالياً لــهــذه الأجــهــزة. وربــمــا لا ينبغي 
إن خــرج علينا غداً  أحـــد،  أن يستغرب 
مــســؤول لبناني يشكر دولـــة الإمــــارات 

على دورها في مجلس الأمن!

المعادلة تساهم

ة
ّ
في تعزيز مظل

الأمن والحماية

لكوادر المقاومة

في لبنان

وثيقة

أمير  الإيراني حسين  الخارجية  وزيــر  أن  لبناني  غير  دبلوماسي  كشف مصدر 
عبداللهيان الذي زار لبنان الجمعة الماضي وجّه، للمرة الخامسة، دعوة إلى نظيره 
اللبناني عبدالله بو حبيب لزيارة إيران، فيما قدّم الأخير اعتذاراً بطريقة مواربة 

كما فعل في المرات السابقة.
يزور  عبداللهيان  أن  خصوصاً  كثيرة،  لقاءات  عقدا  الوزيرين  إن  المصدر  وقــال 
بو  اللهيان  عبد  فيها  يلتقي  مــرة  كــل  فــي  وأنــه  مــتــكــررةـ  بــصــورة  والمنطقة  لبنان 
أعمال  بــعــرض جــدول  رفــقــت 

ُ
أ الــتــي  الــدعــوة  تلبيته  حبيب، يسأله عــن سبب عــدم 

إيران  باستعداد  المتعلق  الشق  خصوصاً  سياسي،  غير  تعاون  برامج  يتضمن 
لتقديم مساعدات للبنان في مجال الطاقة على وجه التحديد، مع الإشارة إلى أن 
إيران تتعاون مع تركيا والعراق وأفغانستان في مجال الطاقة الكهربائية والغاز، 
الأميركية،  العقوبات  مــن  استثناءات  على  الحصول  فــي  نجحت  الــدول  هــذه  وأن 

فلماذا لا يفعل لبنان ذلك؟
وأضـــاف المــصــدر أن بــو حبيب شــرح مــرات عــدة لنظيره الإيــرانــي بــأن العقوبات 
لبنان وإيـــران، وأن الأمــر لا  المباشر بــن  الــتــعــاون  يــحــول دون  الأميركية هــي مــن 
يرتبط بموقف وزير أو جهة وحدها. ونقل الدبلوماسي عن وزير الخارجية قوله 
بأنه شخصياً يرغب بزيارة إيران. لكنّ قرار الزيارة يبقى مرتبطاً بموقف صادر 
عن مجلس الوزراء. وأوضح أن الحكومة الحالية في وضعية تصريف أعمال، وهو 

لا يحضر جلساتها بسبب الانقسام السياسي في البلاد.
بيروت مجتبى  في  السفير  إيفاد  قــرّر  الإيــرانــي،  الجانب  فــإن  المــصــدر،  وبحسب 
بو حبيب  إبــاغ  ميقاتي  نجيب  الرئيس  إلى  والطلب  الحكومة،  رئاسة  إلى  أماني 
القيام  وارد  في  ليس  بو حبيب  أن  يعرف  الجميع  أن  رغم  السفر،  على  بموافقته 
ــر عــلــى عــاقــاتــه مع 

ّ
بــذلــك لأســبــاب مختلفة، بينها تــقــديــره بـــأن الــخــطــوة قــد تــؤث

الأميركيين بشكل خاص.

عبداللهيان لبو حبيب:

لماذا لا تزورنا؟

)أ ف ب(
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تقرير

لينا فخر الدين

ــة الـــعـــامّـــة لـــأوقـــاف  ــ ــريّ أقـــفـــلـــت المــــديــ
ــة، الـــســـبـــت المــــاضــــي، بـــاب  ــ ــيّ ــامــ الإســ
المجلس  انتخابات  إلى  الترشيحات 
الــشــرعــي الإســـامـــي الأعـــلـــى المـــقـــرّرة 
أن  المقبل. ورغـــم  الأوّل  1 تشرين  فــي 
تشكيل الــلــوائــح يــبــدأ بــعــد اجــتــمــاع 
الـــلـــجـــنـــة الـــقـــضـــائـــيّـــة هـــــذا الأســـبـــوع 
ــيّـــة الــتــرشــيــحــات،  لـــلـــبـــتّ فــــي قـــانـــونـ
اسم  يُطلق عليها  التي  اللائحة  فــإن 
»توافقيّة« في بيروت، والمدعومة من 
الجمهوريّة  ومفتي  المستقبل  تــيّــار 
ــان، بــاتــت  ــ الــشــيــخ عــبــد الــلــطــيــف دريــ

يُسمي  أن  انتظار  فــي  مكتملة،  شبه 
ــيــــروت لــلــتــنــمــيــة  رئـــيـــس »جــمــعــيــة بــ
الاجتماعيّة« أحمد هاشمية المرشح 
الأخير، وفي ظل مساعٍ لإنهاء بعض 
الــعــوائــق فــي مــا خـــصّ الترشيحات 
مــــع طـــفـــرة المـــرشـــحـــن الــــذيــــن وصـــل 
إلــى أكثر مــن 35 يتنافسون  عــددهــم 

على 8 مقاعد في العاصمة!
ع أن يُعلن عنها 

ّ
واللائحة التي يُتوق

هــــــذا الأســــــبــــــوع، ســـتـــضـــم: مــحــافــظ 
جــبــل لــبــنــان مــحــمّــد مـــكـــاوي، المــديــر 
الـــــعـــــام لـــــــــــوزارة الــــخــــارجــــيّــــة هـــانـــي 
شميطلي، الشيخ فؤاد زراد، عبدالله 
فيما تجري  دنـــدن.  شــاهــن ومحمد 
مــفــاوضــات مــع الــجــمــاعــة الإســامــيــة 
التي لم تحسم أمرها بعد للانضمام 
إلى اللائحة بمرشحها عبد الحميد 

التقي.
ويـــأتـــي اســتــعــجــال اكــتــمــال الــائــحــة 
بــرغــبــةٍ واضــحــة مــن تــيّــار المستقبل 

 »الــائــحــة 
ّ
زيــــاد الــصــاحــب يــؤكــد أن

ــى 
ّ
الـــتـــوافـــقـــيـــة لــــم تـــتـــشـــكّـــل بـــعـــد حــت

ستثنى منها جمعيّتنا، ولم نطلب 
ُ
ت

ــح لتشكيل لائحة 
ّ

يــتــرش مــن أحــد أن 
منافسة«.

 للجمعيات؟
ٌ

مخرج

يـــكـــون  أن  مــــتــــابــــعــــون  ويــــســــتــــبــــعــــد 
»المـــســـتـــقـــبـــل« قـــــــــادراً عـــلـــى تــجــاهــل 
من  أكثر  تؤثر على  التي  الجمعيّات 
30 صوتاً من أعضاء الهيئة الناخبة 
لا  ناخباً(، حتى   138( العاصمة  فــي 
يــكــرر الــســيــنــاريــو الــــذي حــصــل قبل 
ــل« 

ّ
ــنــــوات، عــنــدمــا »تــكــت نــحــو 10 ســ

ستبعدة 
ُ
الم الجمعيّات  المشايخ حول 

وتمكّنوا من خرق اللائحة المدعومة 
مـــن »المــســتــقــبــل«. فــرغــم قـــوة الشيخ 
فــــؤاد زراد فـــي الــهــيــئــة الــنــاخــبــة، ما 
ــة المــســتــقــبــل  ــه مــــن خــــــرق لائــــحــ ــنـ ــكّـ مـ
ـــه غير قــادر 

ّ
وحــيــداً عــام 2019، إلا أن

تــوحــيــد جميع المشايخ  ــده عــلــى  وحـ
حول اللائحة، خصوصاً أن أمين دار 
الفتوى الشيخ أمين الكردي الذي كان 
على  الثاني  الشيخ  يُسمّي  أن  مقرّراً 
ه 

ّ
اللائحة أبلغ مفاوضي المستقبل أن

ــل فــي الانــتــخــابــات، رافــضــا 
ّ

لــن يــتــدخ
دعم أي اسم.

ومـــا يــزيــد مـــن أزمــــة »المــســتــقــبــل« أن 
المفتي دريــان طلب أن تضم اللائحة 
الــتــوافــقــيــة الـــقـــاضـــي الــشــيــخ وســيــم 
بـــهـــاشـــمـــيـــة  ــه  ــتــ عــــاقــ  

ّ
إن إذ  فـــــــــاح، 

متدهورة من جهة، كما أن ترشيحه 
ــــخ كـــونـــه  ــايـ ــ ــشـ ــ قــــــد يــــثــــيــــر غــــضــــب المـ
محسوباً على رئيس المحاكم السنية 
ــة الـــشـــيـــخ مـــحـــمّـــد عـــسّـــاف.  ــيّـ الـــشـــرعـ
إلــى ضغوط  المعلومات  تشير  لذلك، 
الــصــاحــب لسحب  زيـــاد  الشيخ  على 
ــمّــــي أحـــد  يُــــســ ــابـــل أن  ــقـ تـــرشـــيـــحـــه مـ
أعضاء »الفتوّة« لحل معضلة رفض 
دريــان دخــول الصاحب في اللائحة، 
ــــح 

ّ
ــرش »الـــــفـــــتـــــوّة« ومــ اســـتـــبـــعـــاد  أو 

جمعيّة »الإرشــاد والإصــاح« وسيم 
المغربل، وهو ما يستبعده الصاحب، 
ــلــب منه أن يُسمي أحد 

ُ
مــؤكــداً أنــه ط

 
ّ
ــاء »الــــفــــتــــوّة« بــــــدلًا مـــنـــه، لــكــن أعــــضــ

»الطلب لم يــأت من أي جهة رسميّة 
بطريقة جديّة«.

أزمة القضاة الشرعيين

ــال الــــديــــن )الــــعُــــرف  ــ ــة حـــصّـــة رجــ ــ أزمــ
ــن إلــى  ـــح رجــــا ديــ

ّ
يــقــضــي أن يـــتـــرش

ــأة مــن أزمـــة حصّة  المــجــلــس( أقـــل وطـ
القضاة الشرعيين في بيروت بعدما 
ـــح 3 قـــضـــاة، هــــم: فــــاح ووائــــل 

ّ
تـــرش

على  الشافعي  العزيز  وعبد  شبارو 
المــقــعــد نــفــســه. ويــتــخــوّف المــتــابــعــون 
أن يـــزيـــد الـــتـــنـــافـــس بــــن المــرشــحــن 
الشرخ داخــل محكمة بيروت ويؤثر 
 
ّ
أن خصوصاً  الوظيفي،  أدائهم  على 

العلاقة بين عسّاف وكــل من شبارو 
والــشــافــعــي ســيــئــة جـــداً عــلــى خلفية 
قـــضـــيـــة وقــــــف »الـــــبـــــر والإحــــــســــــان«. 
ــإن تــرشــيــح  ــ وبـــحـــســـب المـــعـــلـــومـــات فـ
حظوظ  تقليل  إلــى  يهدف  الأخيرين 
ــتــــرشــــح عـــلـــى الـــائـــحـــة  ــي الــ ــ فــــــاح فـ
الــتــوافــقــيــة، وفــــي حــــال نــجــح دريــــان 
ــه«، أن لا يـــكـــون وصــولــه  فـــي »فــــرضــ
ـــت أصـــــوات 

ّ
مـــضـــمـــونـــا بـــســـبـــب تـــشـــت

القضاة الشرعيين. ولهذا، لم يحسم 
على  فــاح  ترشيح  بعد  »المستقبل« 
ي 

ّ
اللائحة. وإذا كان من الصعب تبن

ـــرك المــقــعــد  ــد المـــرشـــحـــن الــــــ3 أو تـ أحــ
شــــــاغــــــراً، طـــــــرح بــــعــــض المــــفــــاوضــــن 
الــقــاضــي الــشــرعــي المتقاعد  تــرشــيــح 
ــمـــــد درويـــــــــــش الـــــكـــــردي  ــيــــخ أحـــ ــشــ الــ
كمخرجٍ. غير أن مشكلة أخــرى تبرز 
هــنــا، هــي ســـوء الــعــاقــة بــن الــكــردي 
ح أحدُهما في وجه 

ّ
وعسّاف، إذ ترش

الآخر، على المقعد نفسه منذ نحو 10 
سنوات.

انتخابات »المجلس الشرعي«

»الحردانين« السنيورة يقارع المستقبل بـ

ــذي يــجــهــد لــقــطــع الـــطـــريـــق بـــاكـــراً  ــ الــ
على تشكيل الرئيس فؤاد السنيورة 
لائحة مواجهة، وهو ما دفع الأخير 
إلــى إصــدار بيان في 28 آب الماضي، 

شـــدّد فيه على أنــه »لــم ولــن أتــدخــل، 
يتدخل  أن  ينبغي لأحـــد  لا  أنـــه  كــمــا 
ــابـــات  ــتـــخـ ــذه الانـ ــ ــلـــى هــ بـــالـــتـــأثـــيـــر عـ
كائناً من كــان«، ما يشير إلــى نجاح 

»التيّار الأزرق« في »كربجة« رئيس 
الــســابــق فــي بــيــروت، فيما  الحكومة 
الهيئة  فــي  التأثير  قــدرتــه على  عــدم 
الــنــاخــبــة فـــي مــســقــط رأســـــه، صــيــدا، 

الترجيحات  تشير  لــذلــك،  مــحــســوم. 
إلـــى أن الــســنــيــورة الــــذي يــبــحــث عن 
»خــــــرم إبـــــــرة« لــكــســر »الـــحـــريـــريـــن« 
قــد يــدعــم كــل »الــحــردانــن« الــذيــن لن 
لوا في اللائحة التوافقيّة. ومن 

ّ
يتمث

ــــؤاد مــخــزومــي  ــــؤلاء الــنــائــب فـ بـــن هـ
الــذي يتردّد في الأوســاط البيروتيّة 
ــه تـــواصـــل فـــي الــيــومــن المــاضــيــن  ــ

ّ
أن

ــددٍ مـــن الــشــخــصــيّــات لــدفــعــهــا  ــ مـــع عـ
إلى تشكيل لائحة قد تضم: القاضي 
المتقاعد فوزي أدهم، المحامي حسن 
ح على لائحة 

ّ
كشلي )سبق له أن ترش

النيابيّة(،  الانتخابات  في  مخزومي 
)قريب زوجة  نعماني  السفير بسام 
مــخــزومــي(، المــخــتــار سليم المــدهــون 
ــمّـــد طـــال  ــقــــاضــــي المـــتـــقـــاعـــد مـــحـ والــ
ــيــــضــــون. ومــــــا يـــشـــجّـــع مـــخـــزومـــي  بــ
أن  على خــوض المغامرة رهانه على 
ممثلين  تضم  لــن  التوافقية  اللائحة 
عــن الجمعيّات الإســامــيّــة، وأبــرزهــا 
جـــمـــعـــيـــتـــا »الــــــفــــــتــــــوّة« و»الإرشـــــــــــــاد 
المعلومات  تسير  فيما  والإصـــــاح«، 
إلـــى أن »جــمــعــيــة المــقــاصــد الــخــيــريّــة 
ــــرشــــح أحـــــــداً إثـــر 

ُ
ــة« لــــن ت ــ ــيّـ ــ ــــامـ الإسـ

الــهــزيــمــة الـــتـــي لــحــقــت بــمــرشــحــيــهــا 
ــدورتــــن المــاضــيــتــن. عــلــمــا أن  فـــي الــ
ــتــــوة« الــشــيــخ  ــفــ رئــــيــــس »جـــمـــعـــيـــة الــ
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جهاد اسماعيل *

أمّـــا وقــد شــارفــت »الــولايــة الــقــانــونــيــة« للعماد جــوزيــف عون 
الثاني  القانونية في كانون  السن  بلوغه  الانتهاء، جــرّاء  على 
الجديدة  الوضعية  مع  التعامل  إشكالية  اليوم،  طرح، 

ُ
ت المقبل، 

التسريح بقرار صــادر عن وزير  لجهة مدى إمكانية تأخير 
الدفاع أو عن مجلس الــوزراء، أو لجهة إمكانية إقــرار مجلس 
بالسوابق   

ً
عملا الجيش،  لقائد  التمديد  يجيز  قانوناً  الــنــواب 

ية للنصوص، 
ّ
تي حصلت هنا أو هناك. لكن في قراءة متأن

ّ
ال

ضح أن هذه السوابق غير سليمة، ولا تبرّر، بالتالي، العمل 
ّ
يت

بفحواها مجدداً، للأسباب الآتية:

أولًا، لناحية التمديد بقرار وزاري:
ــاع الــوطــنــي،  ــدفـ ــادة 55 مـــن قـــانـــون الـ ــ يــســتــنــد الــبــعــض إلـــى المـ
وزيــر  عــن  بــقــرار صــادر  الجيش  لقائد  للتمديد   ،١٩٨٣/١٠٢
تي جرى الارتكاز عليها غداة التمديد لقائد الجيش 

ّ
الدفاع، وال

الــســابــق الــعــمــاد جــان قــهــوجــي. وهـــذا الاســتــنــاد، بــرأيــنــا، غير 
صائب، لسببين:

بلغ  ولــو  المتطوّع  أن »يؤجل تسريح  المــادة 55 على  تنصّ   -1
السن القانونية في الحالات الآتية:

أ - إذا كان في وضع اعتلال )عذر صحّي(،
ب - بناءً على قرار وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح قائد 
الجيش في حالات الحرب أو إعلان الطوارئ أو أثناء تكليف 

الجيش بالمحافظة على الأمن.
وهذا النصّ يقودنا، بمقتضى الحال، إلى نتائج ثلاث:

الأولى: تأجيل التسريح، وفق منطوق المادة أعلاه، يعني تأخير 
مــدة التسريح مــن أجــلٍ إلــى آخــر، واســتــطــراداً تعليق مفعول 
السلطة  إلــى تقييد صلاحيات  يــؤدي  مــا  تعيين قائد جــديــد، 
التنفيذية في حق التعيين الذي أولاها إيّاه الدستور، في المادة 
٦٥، وتالياً إلى سموّ القانون على الدستور لا العكس، ما يهدم 
التراتبية الحقوقية، من دون أن يمنح هذا السياق الحق لمجلس 
به نصّ 

ّ
ذي يتطل

ّ
الــوزراء في التمديد بمرسوم وإلغاء الحُكم ال

المــادة ٥٦ من قانون الدفاع الوطني الصادر عام ١٩٨٣ لجهة 
شرط السن القانونية المطلوبة للعماد وهو ستون عاماً، بينما 

القانون يسمو على المرسوم.
الــثــانــيــة: تشير الــحــالــة الــثــانــيــة مــن الــحــالات المــوجــبــة لتأجيل 
الدفاع بناءً على  التسريح إلى وجوب صدور قرار عن وزير 
ــارة، أي فــي اقــتــران الــقــرار  ــ ــذه الإشـ اقــتــراح قــائــد الــجــيــش. وهـ
الوزاري باقتراح قائد الجيش، تؤكد على استبعاد نيّة المشرّع 
قائد الجيش من نطاقها، بدليل أن منطوق المادتين ٤٦ و٥٧، 
والتسريح  التطويع  لحاظ  فــي  اشــتــرط،  المـــواد،  مــن  وغيرهما 
قائد  اقــتــراح  الحصر،  لا  المــثــال  والأفــــراد على سبيل  للرتباء 
ل انــتــفــاءً لأيّ 

ّ
الــجــيــش، ظناً مــن المــشــرّع أن هــذا الــشــرط يشك

لــلــقــائــد، وجــــوازاً فــي اعــتــبــار »قــائــد الجيش«  مصلحة ذاتــيــة 
السلطة المختصة في اقتراح ما لا يخصّه شخصياً، وإدراج 
ق بــذاتــه مــن اختصاص سلطة محايدة هــي، في 

ّ
 مــا يتعل

ّ
كــل

القائد نفسه، بما ينسجم  الــوزراء لا  معظم الأحيان، مجلس 
مع المنطق الطبيعي للأمور.

الــطــوارئ أو تكليف الجيش  الــحــرب أو إعـــان  الــثــالــثــة: وقـــوع 
التسريح. ويمكن  لتأخير  الأمــن سببٌ موجب  المحافظة على 
الــجــزم، والــحــال هــذه، بــأن هــذه الــحــالات غير قائمة ولا سيما 
الارتــكــاز  إنّ  وبالتالي،  الأمـــن«.  بحفظ  الجيش  »تكليف  حالة 
 الأراضي 

ّ
على مرسوم صدر عام ١٩٩١ لحفظ الأمن في كل

الــرابــعــة من  المـــادة  أن  ذلــك  القانوني،  ه 
ّ
محل غير  فــي  اللبنانية 

الــقــانــون نفسه تــشــتــرط، عند تــعــرّض الــدولــة لأعــمــال ضــارّة 
بسلامتها، تكليف الجيش بمرسوم لمدة محدّدة وتمدّد عند 
الاقتضاء بالطريقة ذاتها، في حين أن المرسوم، المشكوك في 
ــق بمرسوم آخـــر، رقــم ٧٩٨٨، وانتهت 

ّ
عُــل قــد   ،

ً
صحته أصـــا

مدة نفاذه في ٣١ أيار ١٩٩٦، وبعد ذلك صدر مرسوم، رقم 
على  المحافظة  الجيش  بتكليف  ١٩٩٧، قضى  عــام   ،  ١١٢٦٩
الأمن في بعلبك - الهرمل لمدة ثلاثة أشهر، ما يعني أن مفعول 
المرسوم قد حُصر في منطقة معيّنة، وفي مدة محددة  هذا 

يؤدي سقوطها أو زوالها إلى انتهاء مفاعيله.
 من ذلك عدم جواز التكليف لمدة مفتوحة ومطلقة، 

ّ
يستشف

مــا دام الــدافــع لاتــخــاذ مــرســوم كهذا قــد تــبــدّد بـــزوال الأعمال 
الضارّة بسلامة الدولة بحسب المادة ٤ من القانون.

ــــذي لا يــبــرّر صـــدور الــتــمــديــد بــقــرار 
ّ
ــا الــســبــب الــثــانــي ال ٢- أمّـ

وزاري، أي بقرار صــادر عن وزيــر الدفاع وحــده، فيُعزى إلى 
أن أحد شروط تأخير التسريح، وهو تكليف الجيش بحفظ 
الأمن بمرسوم كما أسلفنا، غير نافذ تبعاً لسموّ القانون على 
وزارة  أوكلت  واضحة  نصوصاً  هناك  أن  باعتبار  المــرســوم، 
الداخلية وقــوى الأمــن الــداخــلــي، مــن خــارج حالة الــطــوارئ أو 

الحالات الاستثنائية، مسؤولية الحفاظ على الأمن، وتحديداً:
»تقع مسؤولية حفظ  بنصّها:  الــدفــاع  قانون  المــادة ١٢ من   -
الداخلية مع مراعاة الأحكام  الداخلي على عاتق وزيــر  الأمــن 

التي نصت عليها القوانين الخاصة«،
- المادة الأولى من قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي، )القانون 
رقــم 17 صــادر في 1990/9/6( بنصّها على أن قــوى الأمن 
الداخلي هي »قوى عامة مسلحة تشمل صلاحياتها جميع 
الأراضي اللبنانية والمياه والأجــواء الإقليمية التابعة لها«. أما 
الأمــن،  وتوطيد  النظام  »حفظ  بـ القانون  فيحددها  مهماتها، 
وتأمين الراحة العامة، وحماية الأشخاص والممتلكات، وحماية 
ــار الــقــانــون، والــســهــر عــلــى تطبيق الــقــوانــن  الــحــريــات فــي إطـ

والأنظمة المنوطة بها«.
ذي اختزلته الحكومات المتعاقبة، 

ّ
هذان النصّان يبيّنان الدور ال

ــعــطــى، أســاســا، وفــي الــظــروف الطبيعية، إلــى قــوى الأمــن 
ُ
والم

الداخلي، وتقييده، استثناءً، وفي الظروف الاستثنائية حصراً، 
لمصلحة الجيش، بما يؤدي إلى طغيان الاستثناء على القاعدة 
كما يحصل في الوقت الحاضر، لكن لا يلغيان، من الناحية 
للجيش وظيفة مهمة  إنه كانت  تقول  تي 

ّ
ال الحقيقة  الواقعية، 

في حماية أمن المواطنين بقدر إمكاناته، وخصوصاً في الآونة 
الأخيرة.

ثانياً، لجهة التمديد بقانون:
القانونية،  القاعدة  خصائص  من  والعمومية  التجديد  صفة 
واقعة  أو  بذاته  معيّناً  القاعدة لا تخاطب شخصاً  أن  وتعني 
، يــجــب أن تــشــيــر إلـــى الــشــروط 

ً
ــولا ــ مـــحـــددة. فــالــقــاعــدة، أصــ

والأوصـــاف، عندئذ يجوز تطبيقها على أشخاص محددين 
في  المطلوبة  الصفات  فيهم  اجتمعت  ما  إذا  معيّنة  وقائع  أو 

متن القاعدة.
وعلى ذلك، إن إقرار قانون يمدّد ولاية قائد الجيش بعينه غير 
جائز بذاته، كونه يخالف صفة التجريد والعمومية، لكن يمكن 
المــادة ٥٦ من  المشمولين في  للضباط  القانونية  السن  تعديل 
 
ً
الجيش مستقبلا قائد  تشمل  الوطني، حينها  الدفاع  قانون 

وسائر العسكريين الضباط، فتتحقق، عندئذٍ، صفة التجديد 
»لمــرة  صيغة  فــي  التعديل  هــذا  يكون  ألا   

ً
شريطة والعمومية، 

واحــدة« كما حصل في مــرّات عديدة، فهذا تطويعٌ للالتفاف 
على النصوص والخروج عن أحكامها بذريعة الفراغ.

ويــعــزّز هـــذا المــنــحــى مــن التحليل مــا جـــاء فــي قـــرار المجلس 
الدستوري، رقم ٢٠١٧/٢ بنصّه »يجب أن تتوافر في القانون 
شروط التجرّد والعمومية وأن لا يكون شخصياً، على الرغم 

من تناوله فئة محددة من المواطنين«.

ثالثاً، لجهة تعيين بديل في مجلس الوزراء:
ا كان مجلس شورى الدولة، في قرارات مختلفة، ولا سيما 

ّ
لم

قرار رقم ٣٤٩/ ٢٠١٥، قد أشار إلى انعكاس مدة ولاية حكومة 
د 

ّ
أك عندما  وصلاحياتها،  مفهومها  على  الأعــمــال  تصريف 

بأن نظرية تصريف الأعمال هي نظرية مُعَدّة للتطبيق خلال 
أو  الأسابيع  تتعدى  لا  أن  انتقالية يجب  دة  مــحــدَّ زمنية  فترة 
دها لفترة أطــول لا بــدّ أن ينعكس على  حتى الأيــام. وإنّ تمدُّ
وهو  منها  الــهــدف  تحقيق  يستطيع  حتى  بــرمّــتــه  مفهومها 
تأمين استمرارية الدولة ومصالحها العامة ومصالح المواطنين،

ـــا كـــان قــانــون الــدفــاع الــوطــنــي، ٨٣/١٠٢، وخــافــا لمــا يــراه 
ّ
ولم

 أو آليّة لانتقال مهام قيادة الجيش عند 
ً
البعض، لا يقدّم بديلا

الشغور إلى جهة معيّنة على خلاف ما هو سائد في قانون 
ممارسة  في  الحاكم  لنائب  بــالإجــازة  وذلــك  والتسليف  النقد 
قانون  من   ٢١ المــادة  إنّ  إذ  البديل،  يعيّ  ريثما  الحاكم  مهام 
الدفاع الوطني أجازت لرئيس الأركان ممارسة صلاحية قائد 
الجيش عند غياب الأخير لا عند الشغور، والفرق واضح ما 
في  ما  يكون شخصٌ  فالغياب يحصل عندما  الأمــريــن،  بين 
ــــدواعٍ معيّنة  ر حــضــوره، مــؤقــتــا، ل

ّ
مــوقــع المــســؤولــيّــة إنــمــا تــعــذ

)السفر، المرض، الإجــازة...(. أما الشغور فيتحقق حين خلاء 
إلى  نهائياً،  الحضور،  انتفاء  إلى  تــؤدي  موقع معيّ لأسبابٍ 
الولاية، الاستقالة، الإقالة...(،  القانون )انتهاء  الموقع بقوة  هذا 
متفرقة،  قــوانــن  فــي  قياسه  أو  مــرتــكــزه  يجد  التفريق  وهـــذا 
عامة وخاصة، ومن شأنه أن يؤول إلى تحقق شرط العجلة 
ــذي كــان معياراً للاجتهاد والفقه في توسيع 

ّ
ال الــضــرورة  أو 

اتــخــاذهــا، في  الأعــمــال وجـــواز  صلاحيات حكومة تصريف 
الظروف الاستثنائية، قرارات تصرّفيّة إما حفاظاً على النظام 
إدارية   لأعمال 

ً
الداخلي والخارجي، وإما حماية العام والأمــن 

يجب إجراؤها في مهل قانونية معيّنة تحت طائلة السقوط، 
في ظل الشغور في رئاسة الأركان.

قائد جديد  تعيين  قــرار  اتخاذ  الحالية  للحكومة  يجوز  لذلك، 
فور انتهاء ولاية القائد الحالي حصراً إن بقيت فترة تصريف 
الأعـــمـــال عــلــى حــالــهــا، وســـط حــالــة انــتــفــاء الــبــديــل أو الوكيل 
ل الحكومة، ما لم يجرِ 

ّ
بموجب قانون الدفاع الوطني، إلا بتدخ

التمديد للعماد جوزيف عون بقانون في مجلس النواب ضمن 
المنهجية القانونية والدستورية الملائمة.

* باحث دستوريّ وأستاذ جامعي في القانون العام.

في مدى قانونية التمديد لقائد الجيش

ار المستقبل اللمسات الأخيرة على
ّ

 يضع تي

 لائحة توافقية غير مكتملة مبدئياً )7

 أعضاء من 8( ستخوض انتخابات المجلس

 الشرعي الإسلامي الأعلى في بيروت في

ل المقبل. مفاوضات
ّ

ل من تشرين الأو
ّ

 الأو

 اللحظات الأخيرة تشهد صعوبات قد

ها الرئيس فؤاد السنيورة لدعم
ّ
 يستغل

ة من »الحردانين«، على
ّ

 لائحة مضاد

رأسهم النائب فؤاد مخزومي

بدأ مخزومي التواصل مع 

المستبعدين ويراهن على تشتيت 

أصوات الجمعيات الإسلامية

انتخابات القوات

أعضاء الهيئة 

التنفيذية 

لستريدا!

حــــدّد حــــزب الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة 
موعداً  المقبل  الأول  تشرين   29
منذ  داخـــلـــيـــة  انـــتـــخـــابـــات  لأول 
إقــــرار الــنــظــام الــداخــلــي للحزب 
ــام  عـ تـــعـــديـــلـــه  )تـــــــمّ   2010 عــــــام 
الــحــزب  قــيــادة  2011(. وعــمــدت 
أخــيــراً إلـــى إدخــــال تــعــديــل على 
ــم يــعــد  ــ ــ ــات ل ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــام الانـ ــ ــظـ ــ نـ
أعضاء  بموجبه  الــحــزب  نـــواب 
التنفيذية،  الهيئة  في  حكميين 
ف من 

ّ
وباتت هذه الأخيرة تتأل

11 عــضــواً إلــى جــانــب رئيسها 
ونائبه والأمين العام والمفوّض 

المالي.
ورغم اقتراب موعد الانتخابات، 
لا تــــزال الأمـــانـــة الــعــامــة تمتنع 
عن نشر لوائح شطب الناخبين 
مــا  لــــلــــمــــرشــــحــــن،  ــا  ــنـــحـــهـ مـ أو 
ــــؤلاء على  ــدرة هـ ــ قـ يـــحـــول دون 
تنظيم حملة انتخابية والعمل 
الناخبين وتقدير  على اجتذاب 
المناطق،  فــي  الحزبيين  أحــجــام 
هـــذا  مــــن  الــــغــــرض  كـــــان  إذا  إلا 
اللوائح لمرشحين  الإجــراء منح 
مــحــظــيــن مــقــرّبــن مـــن الــقــيــادة 
آخــريــن، خصوصاً  ومنعها عن 
دوراً  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  لــلــهــيــئــة  أن 
ــرارات  ــقــ أســـاســـيـــا فـــي اتـــخـــاذ الــ
فــــي الأمــــــــور المـــفـــصـــلـــيـــة، ســــواء 
أو  أو تنظيمية  كانت سياسية 
بالانتخابات  تتعلق  التي  تلك 
ــيـــة واخــــتــــيــــار الـــــــــوزراء  ــابـ ــيـ ــنـ الـ
ــــق  ــاطـ ــ ــنـ ــ وتـــــعـــــيـــــن رؤســـــــــــــــاء المـ
والأجــهــزة، لذلك تحرص قيادة 
القوات على إبقاء الهيئة تحت 

سيطرتها.
ــدّدة بـــولايـــة  ــ ــــحـ ــابـــات المـ ــتـــخـ الانـ
ــنــــوات، لـــن تقتصر  مـــن ســـت ســ
ــلــــيــــة  ــيــــات الــــداخــ ــقــ ــى المــــنــــســ ــلــ عــ
بـــــل ســــيــــشــــارك فـــيـــهـــا حـــزبـــيـــو 
الانـــــتـــــشـــــار. ويــــــتــــــوزع أعــــضــــاء 
الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة كــالــتــالــي: 3 
أعـــضـــاء مـــن مــحــافــظــة الــشــمــال، 
3 من جبل لبنان، 2 من البقاع، 
1 مـــن بــــيــــروت، 1 مـــن الــجــنــوب 

أن يعين  الانتشار. على  و1 من 
الــــرئــــيــــس المـــنـــتـــخـــب عـــضـــويـــن 

إضافيين يختارهما بنفسه.
ــا، لأي حـــزبـــي  ــريــ نــــظــ ــكــــن،  ــمــ ويــ
الــتــرشــح إلــــى عــضــويــة الــهــيــئــة 
عضويته  كــانــت  إذا  التنفيذية 
ــا  أمــ أعـــــــــــــوام.  الــــــــ 10  ــتـــخـــطـــى  تـ
الــتــرشــح إلـــى مــنــصــب الــرئــيــس 
أو نـــائـــبـــه، فــيــســتــلــزم عــضــويــة 
ــا عـــلـــى أن  ــامـ ـــ 15 عـ ــ تــتــخــطــى الـ
يكون المرشح قد شغل مهامَّ في 
أن يكون  الحزب. فيما يفترض 
من  أكــثــر  منذ  منتسباً  الناخب 
3 سنوات ليتمكّن من الاقتراع. 
وحـــتـــى الـــســـاعـــة، لـــم يــتــم رصــد 
الحزب  إلــى رئــاســة  أي ترشيح 
فــي وجــه سمير جعجع أو إلى 
ــيـــس الــــذي  مــنــصــب نـــائـــب الـــرئـ
ــدوان.  الــنــائــب جـــورج عـ يشغله 
حوا 

ّ
في حين أن معظم من ترش

ــة فــي  ــذيـ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ إلـــــــى الـــهـــيـــئـــة الـ
المناطق هم من قواتيّي ستريدا 

جعجع.

)الأخبار(

الإسلامي  الشرعي  المجلس  انتخابات  معركة  تبدو  بــيــروت،  عكس  على 
ــان مــفــتــرضــا أن يــفــوز  الأعـــلـــى هـــادئـــة وشــبــه مــحــســومــة فـــي المــنــاطــق. وكــ
ي جبل لبنان )الشيخ رئيف عبدالله وقاضي التحقيق 

َ
المرشحون في دائرت

حمزة شرف الدين( وصيدا )المحامون عبد اللطيف الزين وموفق الرواس 
وفايز البعاصيري( بالتزكية، إلا أن كثرة الترشيحات قد تعرقل الأمر.

الجسر على تشكيل لائحة  الــســابــق سمير  الــنــائــب  يعمل  الــشــمــال،  وفــي 
النواب فيصل كرامي وجهاد  توافقيّة بعدما وصل إلى تفاهمٍ مبدئي مع 
بات  كان  وإذا  خــرى. 

ُ
الأ والدينية  السياسية  والقوى  الخير  وأحمد  الصمد 

محسوماً أن يُسمي الصمد الشيخ أمير رعد، يتردّد أن الشيخ أحمد الأمين 

سيكون من حصة كرامي، وبلال بركة من حصة المستقلين المدعومين من 
جميع الأطراف بعد نجاحه في تجربته عضواً في اللجنتين الإدارية والمالية 
للمجلس، فيما لم يحسم أسامة طراد أمر ترشحه بعد مطالبته من أكثر 

ح.
ّ

من فريق بالترش
ن بعد من ضبط 

ّ
ار، إلا أنّ »المستقبل« لم يتمك

ّ
ورغم هدوء المعركة في عك

ساحتها مع ازدياد أعداد المرشحين الذين باتوا أكثر من 8 يتنافسون على 
مقعد واحــدٍ، والمفارقة أن معظمهم محسوبون على المستقبل الذي تؤكد 
ى الآن غير جدية، وأن المنافسة ستكون 

ّ
مصادره أن غالبية الترشيحات حت

كالعادة بين 3 أو 4 مرشحين بعد أن يُعلن الباقون انسحابهم.

ــبــعــت »الــجــمــاعــة الإســامــيّــة« »عــرفــا« بــالــتــرشــح إلـــى انتخابات 
ّ
بــعــدمــا ات

»المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى« في دائرتي بيروت وصيدا حصراً، 
ــر، فـــي تــكــرار  ــدوائــ ــ  ال

ّ
تــنــوي تــوســيــع مـــروحـــة تــرشــيــحــاتــهــا لــتــشــمــل كـــل

المناطق   
ّ

كــل في  مرشحين  سمّت  عندما  النيابية  الانتخابات  لسيناريو 
ح عبد 

ّ
رش

ُ
بهدف اختبار حجم قوتها. وعلمت »الأخبار« أنّ الجماعة ست

الـــرواس في صيدا، عاطف قشوع في  بــيــروت، موفق  التقي في  الحميد 
الشمال.  العزيز كبّارة في  ار، وعبد 

ّ
الخروب، كفاح كسّار في عك إقليم 

وفيما تشير المعلومات إلى أنّ »الجماعة« التي تنسّق مع »تيار المستقبل« 
في بيروت لضمّ مرشحها التقي إلى اللائحة التي يدعمها التيار، يتواصل 
المحسوبون عليها في الشمال مع الرئيس نجيب ميقاتي لتوحيد الموقف 

في انتخابات »الشرعي« على أن يُعقد اجتماع حاسم هذا الأسبوع.

ــي تــرشــيــح شــمــيــطــلــي ومـــكـــاوي 
ّ
فـــي المـــقـــابـــل، حُـــســـم مــقــعــدا الإداريــــــن بــتــبــن

القضاة  أوساط  في  شعبيّة  ويمتلكان  »المستقبل«  فلك  في  يدوران  لكوْنهما 
ــل رغــبــة دريـــان 

ّ
والإداريـــــن فــي الــهــيــئــة الــنــاخــبــة. لــكــنّ تــرشــيــحــهــمــا قــد يُــعــط

ــــوزارة الــعــدل الــقــاضــي مــحــمّــد المــصــري  و»المــســتــقــبــل« بــتــعــيــن المــديــر الــعــام ل
حصة  من  يُعتبران  الاثنين  كون  ح(، 

ّ
الترش على  التعيين  ل 

ّ
)فض المجلس  في 

ــن مــن الــفــئــة الأولـــى، خــصــوصــا أنّ دريـــان حسم  الــقــضــاة الــعــدلــيــن والإداريــ
مــبــدئــيــا مــعــظــم أســمــاء الــذيــن ســيــعــيّــنــهــم بــعــد انــتــهــاء الانــتــخــابــات )كــســمــيــر 
المراد....(،  محمّد  السابق  الشمال  في  المحامين  ونقيب  للرئيس  نائباً  الجسر 
الناقصة  الوظيفيّة  للتصنيفات  مخصّصة  التعيينات  تكون  أن  ل 

ّ
يُفض وهو 

 
ً
( أو المــنــاطــق )كــعــكــار مــثــا

ً
ــعــنِّ شــيــخــا مــثــا )إذا نــقــصــت أعــــداد المــشــايــخ يُ

واحد(. مقعد  لها  المخصّص 

ران« المصري؟»الجماعة« في كل المناطق
ّ

طي
ُ
شميطلي ومكاوي »ي

ار
ّ

حين في عك
ّ

لا معارك في المناطق و»عجقة« مرش

تقرير

(مروان بو حيدر)
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حبيب معلوف

ــمــتــهــا 
ّ
ــتـــي نــظ ــة الـــعـــمـــل الـ ــ نـــاقـــشـــت ورشــ

الــحــركــة الــبــيــئــيــة الــلــبــنــانــيــة بــالــتــعــاون 
المـــاضـــي،  ــوع  ــبــ الاســ الــبــيــئــة،  مـــع وزارة 
لإدارة  الـــوزارة  خريطة طريق وضعتها 
لــلــســنــوات بــن 2023  الــنــفــايــات الصلبة 
الــتــي عــرضــهــا وزيـــر  الــخــريــطــة  و2026. 
ــام عــــدد كبير  ــ الــبــيــئــة نـــاصـــر يـــاســـن أمـ

تقتصر المعالجة

اليوم في لبنان 

على 8% فقط من كمية 

النفايات المنتجة

قضية

ــات  ــديـ ــلـ ــبـ ــادات الــــبــــلــــديــــات والـ ــــن اتــــــحــــ مـ
المانحة،  الــجــهــات  وبــعــض  والجمعيات 
تــدمــج بــن الــبُــعــد الاســتــراتــيــجــي القائم 
القائم  الــعــمــلــي  والــبــعــد  التخفيف  عــلــى 
متكاملة  وإدارة  والتسبيخ  الــفــرز  على 
تــنــتــهــي بــمــطــامــر لـــلـــعـــوادم، وتــتــضــمــن 
اقتراح قانون لاسترداد الكلفة. الإضافة 
»الاســتــثــنــائــيــة« فــي هـــذه الــخــريــطــة هي 
بتخفيف  الاســتــراتــيــجــي  المــبــدأ  تطبيق 

ــايـــات عـــبـــر وضـــــع ضــريــبــة  ــفـ ــنـ ــاج الـ ــتــ إنــ
على المنتج وتشجيع الفرز من المصدر، 
وتــســعــيــر المــــــواد المــــفــــرزة مـــن بــاســتــيــك 
وكــــرتــــون ومــــعــــادن بــــالــــدولار، وتــنــظــيــم 
ــرز وبـــيـــع المـــــواد  ــفــ ــلـــديـــات عــمــلــيــة الــ ــبـ الـ
)أكثر من 50٪ من  المــفــروزة والعضوية 
حــجــم الــنــفــايــات المــنــزلــيــة الــصــلــبــة( بعد 
تــحــويــلــهــا إلــــى كــومــبــوســت، وتــشــجــيــع 
التدوير، واقــتــراح رسوم  إعــادة  صناعة 

ــة الأخـــيـــرة، كــان  والــبــلــديــات. فقبل الأزمــ
معدل إنتاج لبنان من النفايات الصلبة 
يقدر بـ 7000 طن يومياً، وقد انخفضت 
الكميات مع الأزمة بأكثر من 25% )قبل 
ــفــــاع(!  أن تــعــود هــــذا الــصــيــف إلــــى الارتــ
ورغم تراجع إنتاج النفايات إلى حوالي 
5600 طن يوميا، ألا أن الجزء الأكبر من 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة لــلــمــعــالــجــة قـــد تــوقــف، 
فقط   %8 على  اليوم  المعالجة  وتقتصر 
مـــن الــنــفــايــات المــنــتــجــة، فــيــمــا المــطــامــر، 
ذروة  بلغت  منها،  الساحلية  ولا سيما 
قدرتها الاستيعابية، مع تسجيل زيادة 
المــكــبــات العشوائية  مــلــحــوظــة فــي عـــدد 

وحجمها.
وتقدّر كلفة تشغيل قطاع إدارة النفايات 
دولار  مليون   130 بـــ  لبنان  فــي  الصلبة 
الــطــن و15  لمــعــالــجــة  )35 دولاراً  ســنــويــا 
دولاراً للطمر(، إضافة إلى كلفة معالجة 
المكبات العشوائية التي تتسبب بتلوث 
ــاه الــســطــحــيــة  ــ ــيــ ــ ــواء والــــتــــربــــة والمــ ــ ــهــ ــ ــ ال
إضافة  كلفتها،  تقدر  والتي  والجوفية، 
إلـــى مــعــالــجــة المــطــامــر الــشــاطــئــيــة الــــ 8، 

بأكثر من نصف مليار دولار.
ــدة،  ــديــ ــجــ ــق الــ ــريــ ــطــ لـــنـــجـــاح خـــريـــطـــة الــ
يــوفــق ويجمع  أن  البيئة  وزيـــر  يــحــاول 
ــن المـــانـــحـــن  ــ ــة مـ ــمــــولــ ــــن المــــشــــاريــــع المــ بـ
الصلبة  النفايات  قطاع  لدعم  الدوليين 
)الجدول المرفق(، فيما تجاوب البلديات 
ــة يــبــدو  ــاركـ ــادات الـــبـــلـــديـــات المـــشـ واتـــــحـــ
ــر عــمــل كــثــيــر من 

ّ
 بـــتـــجـــارب تــعــث

ً
مــثــقــا

معامل الفرز والتسبيخ المموّلة خارجياً 
ما أدى إلى فشل معظم الخطط السابقة.

ــواع  ــل أنــ ــرب لــبــنــان كـ فـــي الـــخـــاصـــة، جــ
الــخــطــط، الــطــارئــة وغــيــر الــطــارئــة، وكــل 

أنـــــواع الــتــقــنــيــات مـــن الـــفـــرز والــتــخــمــيــر 
الــطــمــر والــحــرق  إلـــى  ــادة التصنيع  ــ وإعـ
جرّب  كما  نتيجة.  دون  من  والترحيل... 
الــحــلــول المــركــزيــة لإدارة الــنــفــايــات حين 
م شركة واحدة منذ عام 1996 أكثر من 

ّ
لز

نصف نفايات لبنان )بيروت والضاحية 
وجـــبـــل لـــبـــنـــان(، والـــحـــلـــول الــامــركــزيــة 
بـــإنـــشـــاء مــعــامــل لــلــفــرز والــتــســبــيــخ مع 
البلديات  واتــحــادات  البلديات  مــن  عــدد 
خارج بيروت والجبل بتمويل أوروبي. 
وقد فشلت الحلول المركزية بعد امتلاء 
مع  بديل  إيــجــاد  ر 

ّ
وتعث الناعمة  مطمر 

ــول كــلــفــة الـــطـــن إلــــى أكـــثـــر مـــن 150  ــ وصـ
الـــامـــركـــزيـــة  الـــخـــطـــط  وكــــذلــــك  دولاراً، 
لإنــشــاء مــعــامــل فــي معظم المــنــاطــق! من 
هنا، كان لزاماً قبل وضع خريطة طريق 
جــديــدة الــتــأمــل فــي أســبــاب هـــذا الفشل: 
هل هو بسبب فساد السلطات المركزية 
المــتــعــاقــبــة وتـــواطـــئـــهـــا مــــع الــتــلــزيــمــات 
المركزية فقط، أم بسبب ضعف السلطات 
المحلية والنزاعات الحزبية والعشائرية 
والعائلية وسياسات الزواريب والأحياء 
؟ أم لعدم نضوج فكرة الدولة الراعية؟ أم 
هي مشكلة الجهات المانحة التي تخطط 
لتنفيع شركات أجنبية وخبراء معيّنين، 

خارجيين ومحليين؟
الخلاصة الأهم، بالتوازي مع إعادة طرح 
فكرة اللامركزية الإداريـــة )والمــالــيــة(، أن 
اللامركزية لن تكون ناجحة إلا بوجود 
دولة مركزية قوية مؤتمنة على ديمومة 
إدارة  اســتــراتــيــجــيــة  المـــــــــوارد، وتــعــتــبــر 
النفايات جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية 

إدارة هذه الموارد.

خريطة طريق لإدارة النفايات حتى عام 2026

- مشروع التعافي البيئي وإدارة النفايات 
الممول من   )2025 - بيروت )2022  في 
ــم المــتــحــدة  ــ الــبــنــك الـــدولـــي وبـــرنـــامـــج الأمـ
الإنمائي بـ 10 ملايين دولار، ويهدف إلى 
وضع مخطط محلي للمنطقة الخدماتية 
ـــي 

َ
ــيــــل مـــرفـــق ــــروت والمـــــــن وتــــأهــ ــيـ ــ ــــي بـ فـ

الكرنتينا للفرز والكورال للتسبيخ.
- مــشــروع الــحــد مــن المــلــوثــات العضوية 
من  بــتــمــويــل   )2026  -  2022( الــثــابــتــة 
الــدولــي  البنك  عبر  الــعــالمــي  البيئة  مــرفــق 
إلــى  ويــهــدف  دولار،  مــايــن   8.9 بقيمة 
الخدماتية  للمناطق  وضع خطط محلية 
فــــي عـــكـــار وصــــــور والــنــبــطــيــة وإعــــــادة 
تشغيل مرافق معالجة النفايات والطمر 

الصحي.
ــي بــحــيــرة  ــ ــلــــوث فـ ــتــ ــ ــروع مـــنـــع ال ــ ــــشـ - مـ
الــقــرعــون والــتــحــول الأخــضــر فــي قطاع 
الأغذية الزراعية )2023 - 2028( الممول 
من البنك الدولي بقيمة 25 مليون دولار 
ويهدف إلى وضع خطط محلية للمناطق 
الــغــربــي  الــخــدمــاتــيــة فــي بعلبك والــبــقــاع 
وزحلة وزغرتا - بشري والضنية وبنت 

جبيل - مرجعيون وحاصبيا، وتحديث 
تشغيل  ــادة  وإعــ الــنــفــايــات  استراتيجية 

مرافق المعالجة في المناطق الريفية.
- مشروع الحد من القمامة البحرية في 
الذكية  البحر المتوسط من خلال الإدارة 
من  المــمــول  اللبنانية  المــدن  فــي  للنفايات 
ألمــانــيــا ومــعــهــد وبـــرتـــال/ بــرنــامــج الأمـــم 
 2022( البشرية  للمستوطنات  المتحدة 
يــــورو،  مــلــيــون   4.57 بــقــيــمــة   )2025  -
ــــى إعـــــداد دراســــــات الـــجـــدوى  ويـــهـــدف إل
والــخــطــط المــحــلــيــة لــلــمــنــاطــق الــخــدمــاتــيــة 
فــي طــرابــلــس - المــنــيــة، الــكــورة، الــبــتــرون، 
والشوف  عاليه  بعبدا،  جبيل،  كسروان، 
وصيدا وجزين… لتعزيز إدارة النفايات 
البلدية الصلبة وتقليل النفايات البحرية.

ــــروع حـــمـــايـــة المــــــــــوارد الـــبـــحـــريـــة  ــــشـ - مـ
 )2024  -  2020( المــســتــدامــة  وتنميتها 
الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 6.43 
ــورو ويـــهـــدف إلـــى دعـــم اتــحــاد  مــايــن يــ
ي 

ّ
بلديات إقليم التفاح وجرد القيطع لتبن

نهج الإدارة المتكاملة للنفايات.
واللامركزية  المتكاملة  الإدارة  - مشروع 

الاتـــحـــاد  مـــن  المـــمـــول   )2024  -  2022(
الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
بـ 19.75 مليون يورو بهدف تقليل حجم 
النفايات التي تذهب إلى المطامر وتغطية 

كلفة الإدارة البلدية.
ــة الــتــلــوث فـــي الــقــرعــون  ــ ــ - مـــشـــروع إزال
دولار،  مليوني  بقيمة   )2024-2022(
الإنمائي  المتحدة  الأمــم  برنامج  وبـــإدارة 
الــنــفــايــات من  لتشغيل وصــيــانــة مــرافــق 

خلال تركيب أنظمة الطاقة الشمسية.
- مــشــروع دعـــم إنــشــاء مــطــامــر صحية 
)2022 - 2024( بتمويل من الصندوق 
الكويتي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
مكب  لإغـــاق  دولار  مــلــيــون   2.5 بقيمة 
غـــزة فــي الــبــقــاع الــغــربــي وإنــشــاء مطمر 
ــلــــة وتــركــيــب  صـــحـــي فــــي حـــبـــالـــن وزحــ

أنظمة الطاقة المتجددة.
- مــشــروع دعـــم إنــشــاء مــطــامــر صحية 
مــن  بـــتـــمـــويـــل  دولار  ــلـــيـــونـــي  مـ بـــقـــيـــمـــة 
صندوق التنمية الألماني )2022 - 2024( 

لبناء مرفق جديد للطمر في زحلة.
- مشروع دعــم وإنــشــاء مطامر صحية 

الــوكــالــة  مـــن  بــتــمــويــل   )2024  -  2022(
 1.9 بقيمة  الإنــمــائــي  للتعاون  الإيــطــالــيــة 
تــأهــيــل  مــلــيــون دولار لإغـــــاق وإعـــــــادة 
ــا وشـــمـــســـطـــار وإنـــشـــاء  ــزرتــ ـــي حــ مـــكـــبَّ
ــدة لمــعــالــجــة الـــعـــصـــارة في  ــديـ مــحــطــة جـ

مطمر زحلة.
النفايات في جرد  إدارة  - مشروع دعــم 
القيطع وحاصبيا )2022 - 2025( ممول 
الإنمائي  للتعاون  الإيطالية  الــوكــالــة  مــن 
دعــم  بــهــدف  مــايــن دولار   5.6 بــقــيــمــة 
اتحادات بلديات جرد القيطع وحاصبيا 

لإدارة النفايات بشكل متكامل.
- مــشــروع تــحــويــل الــنــفــايــات عــن طريق 
ــدام والـــتـــدويـــر  ــتـــخـ ــادة الاسـ ــ تــشــجــيــع إعــ
الــوكــالــة  مـــن  مـــمـــوّل   )2025  -  2022(
الأمــيــركــيــة لــلــتــنــمــيــة الـــدولـــيـــة بــقــيــمــة 15 
تــطــويــر  إلــــــى  ويـــــهـــــدف  دولار  مـــلـــيـــون 
الــنــفــايــات وإعــــادة  حــلــول شــامــلــة لإدارة 
منها  العضوية  سيما  ولا  الاســتــعــمــال، 
وخصوصاً في مناطق بسكنتا وجزين 
والــقــرعــون وراشـــيـــا الـــــوادي وأنــصــاريــة 

ورأس المتن وأنفه.

المشاريع الرئيسية الممولة من المانحين الدوليين

تبدأ  المــتــكــامــلــة  الإدارة  كــلــفــة  ــتـــرداد  لاسـ
ــن لــلــمــنــازل الــصــغــيــرة شــهــريــا  بــــدولاريــ
للمتاجر  ألــف دولار  من  بأكثر  وتنتهي 
ــلــــى المـــنـــتـــج  ــــب عــ ــرائــ ــ ــــع ضــ الــــكــــبــــيــــرة، مــ

والمصنع.
تـــهـــدف الــخــطــة إلــــى إنـــقـــاذ الـــقـــطـــاع من 
ــل بـــعـــدمـــا بـــــات وضـــع  ــامـ الانــــهــــيــــار الـــشـ
)والـــســـائـــلـــة(  الــصــلــبــة  الـــنـــفـــايـــات  إدارة 
حــرجــا جــــداً، مــع الإفــــاس الــتــام لــلــدولــة 

قضية

تقرير

ندى أيوب

قــبــل أســبــوعــن تــوفــي شـــاب يبلغ من 
بحادث  إصابته  بعد  عاماً   32 العمر 
ســيــرٍ، دخـــل إثـــره فــي غيبوبة امــتــدت 
ــا  ــمـ ــاهـ شــــــهــــــراً ونــــــصــــــف شــــــهــــــر، قـــضـ
ــةٍ لــلــعــنــايــة الــفــائــقــة فـــي أحــد  فـــي غـــرفـ
مــســتــشــفــيــات بــــيــــروت، قـــبـــل أن تــبــدأ 
حـــالـــتـــه بـــالـــتـــحـــسّـــن. غـــيـــر أن الـــشـــاب 
سرعان ما توفي بعد 10 أيــام بسبب 

ــــدوى بــكــتــيــريــة« أدّت إلـــى الــتــهــاب  »عـ
جروحه، وترافقت مع حرارة مرتفعة. 
بكتيريا  بـــعـــدوى  ــة  ــابـ الإصـ أن  ورغــــم 
»سوبر  الـ يُسمى  ما  أو  المستشفيات، 
بكتيريا«، ليست أمراً نادراً، خصوصاً 
مـــع مــكــوث المـــريـــض فــتــرة طــويــلــة في 
الشاب  عائلة  أفــراد  أن  إلا  المستشفى، 
ــلــــون مــــشــــاهــــد »غــــــريــــــبــــــة«، كــــأن  ــقــ ــنــ يــ
ــــواب الــغــرف  يُــســتــقــدم عــمــال لــطــاء أبـ
أثناء وجــود المرضى فيها، أو إدخــال 
عامل التنظيفات حاوية النفايات إلى 
ــل غــرفــة الــعــنــايــة بـــدل تــركــهــا في  داخــ
القماش  من  استخدام ساتر  أو  الممر، 
داخــل  عــن بعضهما  لفصل ســريــريــن 
 مــفــهــوم 

ّ
غـــرفـــة »الــــعــــزل«، فـــي حـــن أن

العزل قائم على وضع المريض منفرداً 
فــي غــرفــة عـــزلٍ ذات »ضــغــط سلبي«، 
ها مُصمّمة بطريقةٍ تحول دون 

ّ
إن أيّ 

خروج الهواء منها.
النائب  الــجــرثــومــيــة،  الأمــــراض  طبيب 
 
ّ
ــد الــــرحــــمــــن الــــــبــــــزري، يــــوضــــح أن ــبـ عـ
»ســوبــر بكتيريا« مــن »أهــم الأوبئة  الـــ
وهي  الحيوية«،  للمضادات  المقاومة 
ناتجة عن أسباب خارجة عن سيطرة 
ــيـــات، وأخـــــــــرى تـــقـــع ضــمــن  ــفـ ــتـــشـ المـــسـ
مــســؤولــيــاتــهــا، كــالــتــعــقــيــم الــصــحــيــح 
باستعمال كميات كافية من المضادات، 
والــــعــــزل الـــصـــحـــيـــح، والــــحــــرص عــلــى 
ــان. عـــلـــمـــا أن المـــمـــارســـة  ــ ــكــ ــ المــ نـــظـــافـــة 
العالم  مستشفيات  كــل  فــي  المــعــهــودة 

مستشفيات ما بعد الأزمة

»عروضات« للمرضى... و»خدمات« غير معهودة

»مبادرة الشفافية« تسائل مديرة التعليم المهني

ــذه الــبــكــتــيــريــا،  ــ ــال اكـــتـــشـــاف هـ ــ فــــي حـ
تـــكـــون بــتــغــيــيــر وجـــهـــة اســتــعــمــال أي 
غـــرفـــة يــثــبــت وجـــــود الــبــكــتــيــريــا على 
ــص مــن كــل مــا هو 

ّ
أســطــحــهــا، والــتــخــل

والمعدات  كالأسرّة  المكان،  في  موجود 
والــســتــائــر، واســتــبــدال بــاط الــجــدران 
والأرضـــــيـــــة... وجــمــيــعــهــا إجـــــــراءات لا 
حالياً  المستشفيات  بعض  بها  تلتزم 
مصدر  وفـــق  الــعــالــيــة،  كلفتها  بسبب 

معنيّ في القطاع.
ورغم أن المستشفيات حدّت من وطأة 
الأزمـــــة المــالــيــة عــلــيــهــا عــنــدمــا دولــــرت 
فواتيرها، ومــيّــزت بين مريض وآخــر، 
ى العلاج على نفقته 

ّ
لت من يتلق

ّ
ففض

الخاصة ويــدفــع »كـــاش« على مرضى 
بــعــضــهــا،  أن  إلا  الـــضـــامِـــنـــة،  الـــجـــهـــات 
وبحجة الأزمــة، يشهد »خدمات« غير 
 تــوفــيــر الــســريــر 

ً
مــعــهــودة، مــنــهــا مــثــا

لــلــمــريــض مــع طبيب مــعــالــج، عــلــى أن 
يــتــولــى أهـــل المـــريـــض تــأمــن المــنــاديــل 
ــمــات والمــــاء، أو تخيير 

ّ
الــورقــيــة والمــعــق

ــــن »عــــــرضــــــن«، أحـــدهـــمـــا  ــى بـ ــ ــرضـ ــ المـ
يتضمّن تأمين الأدوية اللازمة للعلاج، 
ل فيه المريض 

ّ
والآخر بسعر أدنى يتكف

ــارج المستشفى!  بــتــأمــن الــــدواء مــن خـ
عــلــمــا أن بــعــض الأدويــــــة، تــســتــوردهــا 
شركات الأدوية لمصلحة المستشفيات، 
ويــصــعــب تــوافــرهــا فـــي الــصــيــدلــيــات، 

ــتـــة، وجّـــهـــت، أخـــيـــراً،  فـــي ســابــقــة لافـ
مــــــبــــــادرة الـــشـــفـــافـــيـــة فـــــي الــتــعــلــيــم 
المـــهـــنـــي، بـــواســـطـــة المـــحـــامـــي طــونــي 
عـــــازار، كــتــابــن إلـــى المـــديـــرة الــعــامــة 
ــيـــم المــــهــــنــــي هــــــنــــــادي بــــــري،  ــلـ ــتـــعـ ــلـ لـ
بمعلومات  تــزويــدهــا  فيهما  تطلب 
حــــول الــقــيــمــة الــفــعــلــيــة لأجــــر ســاعــة 
 ،2023 آذار  الــتــعــاقــد وحـــوافـــز شــهــر 
 بــأحــكــام قــانــون الــوصــول إلــى 

ً
عــمــا

المــعــلــومــات الــرقــم 28 بــتــاريــخ 10/2 
فــي  الـــكـــتـــابـــان  ــل  سُـــجـ ــد  ــ وقـ  .2017/
قــلــم المــديــريــة الــعــامــة تــحــت الرقمين 

6/3388 و6/3389.
الكتاب  طــلــب  الأول،  المــوضــوع  فــفــي 
مــعــرفــة قــيــمــة أجـــر ســاعــة الــتــدريــس 
ــي الــتــعــلــيــم المـــهـــنـــي لـــكـــل فـــئـــة مــن  فــ
الـــفـــئـــات المــعــتــمــدة فـــي الـــعـــام 2022 
الــســنــد  عـــلـــى  والــــحــــصــــول   ،2023  -
الـــقـــانـــونـــي الــــــذي عـــلـــى أســــاســــه تــم 
ــر )مـــرســـوم،  ــ تــحــديــد واعـــتـــمـــاد الأجـ
المبالغ  إلى مجموع  قـــرار...(، إضافة 
في  للتدريس  للمتعاقدين  المدفوعة 
الرسمية  الفنية  ــدارس  والمــ المــعــاهــد 
الــتــي تــم تــحــويــلــهــا عــن الــعــام 2022 
عــلــيــه  تـــم  ــذي  ــ الـ ــاس  ــ ــ 2023، والأسـ  -
ــذة 

ّ
ــات مــنــف ــاعـ الــتــحــويــل )نـــســـبـــة، سـ

ر على المريض تأمينها.
ّ
ويتعذ

يوم أصرّت المستشفيات الخاصّة على 
تــقــاضــي بــــدلات الاســتــشــفــاء مــبــاشــرة 
بانهيار  بــالــدولار، هوّلت  المرضى  من 
دولِر فواتيرها، وقدّمت 

ُ
القطاع ما لم ت

الأمــــر كـــشـــرطٍ لــلــحــفــاظ عــلــى مستوى 
ــتـــي جــعــلــت مــن  ـــبـــيـــة الـ

ّ
الـــخـــدمـــات الـــط

ــرب«.  ــ ــعـ ــ لـــبـــنـــان يــــومــــا »مـــســـتـــشـــفـــى الـ
أربــاحــهــا،  على  المستشفيات  حافظت 
ــتــــزام بــتــعــهــداتــهــا.  ولــكــن مـــن دون الالــ
فـــحـــن تـــتـــحـــوّل بـــعـــض المــســتــشــفــيــات 
ــرّة فقط  ــ إلـــى »لـــوكـــانـــدات« تـــقـــدّم الأســ
لنزلائها، وعندما يعاني عدد منها من 
نــقــص فــي الــطــاقــم الــتــمــريــضــي، وحــن 

ــا(، والــــــجــــــداول الاســـمـــيـــة  ــيــــرهــ غــ أو 
والقيمية للتحاويل التي تشير إلى 
له عن  المــحــوّل  المتعاقد والمبلغ  اســم 

العام 2022 - 2023.
يــأتــي هـــذا الــطــلــب فـــي ســيــاق إعـــان 
قيمة  أنها صرفت 40% من  المديرية 
المتعاقدين  الأساتذة  لجميع  العقود 
من دون استثناء، من علم منهم ومن 
ــراب الــــذي دام  ــ لــم يــعــلــم بــســبــب الإضـ
4 أشــهــر، مــن دون أن تــوقــع الــعــقــود 
نفسها أو تــدقــق المــديــريــة فــي مــا إذا 
النصاب  ق 

ّ
المتعاقد حق كان الأستاذ 

ذ الساعات التعليمية 
ّ
القانوني أو نف

ــانـــوي  ــثـ ــذة فــــي الـــتـــعـــلـــيـــم الـ ــ ــاتـ ــ فــــوجــــئ أسـ
هذا  رواتبهم  طاولت  بحسومات  الرسمي 
ــدم اســتــحــقــاق  ــ الــشــهــر تــحــت مــســمــى »عـ
ــن دون مـــعـــرفـــة مـــاهـــيـــة هـــذه  الـــــراتـــــب« مــ
الحسومات ووفق أي معايير حُدّدت وأي 
شــهــر تـــطـــاول بــالــضــبــط؟ فــمــن الأســـاتـــذة 
مـــن وجــــد راتـــبـــه نــاقــصــا 100 ألــــف لــيــرة 
و500  مليوناً  والبعض  ألــف   500 ومنهم 
 إلــــى مــلــيــونــن و500 

ً
ألــــف لـــيـــرة، وصـــــولا

ألــــف لـــيـــرة. ولــــدى مــراجــعــة دوائـــــر وزارة 
خذه 

ّ
ات القرار  بــأن  الأســاتــذة  غ 

ّ
تبل التربية، 

به،  الــوزيــر ولا عــاقــة لأي مديرية أخــرى 
بأيام  مرتبطة  الإضافية  الحسومات  وأن 
الـــــدوام والــتــعــطــيــل. إلا أنـــه لــيــس مــعــروفــا 
ــان الأمــــر يتعلق  ــذة مـــا إذا كـ ــاتـ لـــدى الأسـ
بــالامــتــنــاع الــقــســري عـــن الــتــعــلــيــم بــعــدمــا 

آذار   6 ــي  فــ ـــت روابــــطــــهــــم إضــــرابــــهــــا 
ّ
فـــك

الــحــســومــات  ــذه  ــ هـ ــانـــت  كـ وإذا  ــاضــــي.  المــ
أيــام  على  لمعاقبتهم  تعسفياً  إجـــراء  هــي 
ــاتــــذة:  الإضــــــــراب، وســـألـــت مـــصـــادر الأســ
»مـــا مــعــنــى عـــدم اســتــحــقــاق الـــراتـــب؟ ومــا 
مـــبـــرّر أن تــحــســم الــــــوزارة مـــن أســاســات 
الذين  أو  التعليم  عــن  للممتنعين  الــرواتــب 
الظروف  موا بدوام جزئي في ظل هذه 

ّ
عل

الاســتــثــنــائــيــة والــقــاســيــة؟ ألا يــكــفــي أنــهــا 
ــالـــدولار الأمــيــركــي أو  حــجــبــت الــحــوافــز بـ
 ) دولاراً   125( الإنتاجية  ببدل  سُمي  ما 
عنهم، كإجراء تأديبي للتعطيل القسري؟ 
ــاذا الـــعـــشـــوائـــيـــة فــــي الـــحـــســـم مــــن دون  ــ لمــ

توضيح المعيار للأستاذ؟«. 

)الأخبار(

حسومات على الرواتب

منذ بدء الأزمة لم تعمد وزارة 

الصحة إلى مراقبة مدى ملاءمة 

المستشفيات لمعايير الجودة

يشكو زوارهــا من قلة النظافة، وحين 
ــم الـــحـــرارة  ــطــفــأ أجـــهـــزة الــتــبــريــد رغــ

ُ
ت

على  المستشفى  قــدرة  »عدم  لـ المرتفعة 
دفــع ثمن المــــازوت«... يكون القطاع قد 

.
ً
انهار فعلا

سليمان  الخاصة  المستشفيات  نقيب 
هارون يقرّ بتراجع مستوى الخدمات 
المستشفيات، خصوصاً  مــن  عـــددٍ  فــي 
ــــرة  ــيـ ــ ــة، »لـــــكـــــون الأخـ ــيــ ــعــ ــامــ ــر الــــجــ ــيــ غــ
ــا  ــهـ ــتـ ــوّلـ ــة خـ ــ ــاديــ ــ ــدرات مــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــع بـ

ّ
تــــتــــمــــت

المحافظة على معايير محدّدة، وعلى 
طــواقــمــهــا الــطــبــيــة إلـــى حـــدٍّ مـــا«. فيما 
ترهقها  تـــزال  »لا  المــســتــشــفــيــات،  بقية 
ــات المــــالــــيــــة رغـــــــم تـــقـــاضـــي  ــوبــ ــعــ الــــصــ
 نفقاتها 

ّ
مستحقاتها بالدولار طالما أن

بــالــدولار، خصوصاً مع تراجع  أيضاً 
بين  المستشفيات  إلـــى  الــدخــول  نسبة 
كــانــت عليه  بــمــا  مــقــارنــة  40% و%50 
ــر حكماً على 

ّ
عــام 2018، الأمــر الــذي أث
ميزانيات المستشفيات«.

يترافق ذلــك، وفــق هـــارون، مع »نقص 
ــبـــشـــريـــة، فــــي صــفــوف  فــــي الـــــكـــــوادر الـ
الممرّضين والعاملين في أقسام الأشعة 
والمــخــتــبــر وغـــيـــرهـــا، نــتــيــجــة الــهــجــرة 
الــــكــــبــــيــــرة، مـــــا وضـــــــع المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
أمـــام تــحــدّي تــأمــن أيـــدٍ عاملة تتمتع 
بالكفاءة نفسها، وهو أمر غير سهل«، 
مقراً بأنه »في خضمّ الأزمة حصل أن 
طلبت مستشفيات من المرضى تأمين 
ــــة مــعــيــنــة مــفــقــودة، فــيــمــا تــرفــض  أدويـ
هــذا  إلـــى  الــلــجــوء  أخــــرى  مستشفيات 
الــســلــوك، ولا تقبل اســتــخــدام أي دواء 
يشتريه المريض لعدم ثقتها بمصدره 
ــــى أن  ــفـــت هــــــــارون إلــ ــلـ وجــــــودتــــــه«. ويـ
ــة تـــقـــع عـــلـــى عــاتــق  ــبـ ــراقـ مـــســـؤولـــيـــة المـ
مطابقة  مـــدى  لــكــشــف  الــصــحــة  وزارة 
الـــخـــدمـــات الاســتــشــفــائــيــة لــلــمــعــايــيــر 
ــدّدة ضــمــن بــرنــامــج »الاعـــتـــمـــاد«  المــــحــ
ــذي تــــعــــدّه الــــــــــوزارة مـــــرة كــــل ثـــاث  ــ ــ الـ
ســنــوات كــمــرجــع لــقــيــاس الـــجـــودة في 
المــســتــشــفــيــات. وأشـــــار إلــــى أن الــعــمــل 
جارٍ على إعداد البرنامج للمرة الأولى 
منذ وقوع الأزمــة، »لكن يمكن للنقابة 
والــــــــوزارة فــتــح تــحــقــيــقــاتٍ بـــنـــاءً على 
شـــكـــاوى تـــطـــاول مــســتــشــفــى مــعــيّــنــا«، 
»مـــســـاعـــدة المــســتــشــفــيــات  نـــاصـــحـــا بــــ

رة بدل إقفالها«.
ّ
المتعث

أم لا، ولم يُعرف ما إذا كانت المديرية 
أن  أم  الماضي  العام  اعتمدت جــداول 

هناك قراراً لأجر ساعة جديد.
أمــا الــكــتــاب الــثــانــي فــطــالــب بتزويد 
ــذة 

ّ
ــبـــادرة بــجــدول الــســاعــات المــنــف المـ

المــهــنــي عـــن آذار 2023  الــتــعــلــيــم  فـــي 
ــا تــــم احــتــســاب  ــهـ الـــتـــي عـــلـــى أســـاسـ
في  للمتعاقدين  الشهر  هــذا  حــوافــز 
الــتــعــلــيــم المـــهـــنـــي الـــرســـمـــي، بــحــيــث 
ساعاته  وعــدد  المتعاقد  اســم  يظهر 
ــذة، إضــافــة إلــى جـــداول حوافز 

ّ
المــنــف

إلــى  ــا  ــالـــهـ إرسـ تـــم  الـــتـــي   2023 آذار 
ـــ OMT وتــضــم  ــ الـ المـــتـــعـــاقـــديـــن عـــبـــر 
أسماء المتعاقدين المستفيدين منها 
ــوّل لـــكـــل مــنــهــم.  ــحــ وقـــيـــمـــة المـــبـــلـــغ المــ
ـــرحـــت عـــامـــات اســتــفــهــام 

ُ
وكـــانـــت ط

ولــم  دولاراً(،   125( الــحــوافــز  بــشــأن 
يُــعــرف كــيــف وُزعــــت عــلــى الأســاتــذة 
أن  ســيــمــا  مـــعـــايـــيـــر، ولا  أي  ووفــــــق 
قبضوا  المتعاقدين  الأساتذة  بعض 
مــايــن الــلــيــرات ولـــم تــطــأ أقــدامــهــم 
المــهــنــيــات. فــهــل ســتــتــجــاوب المــديــرة 
المــبــادرة وتجيبها على  مــع  الــعــامــة 
ــا  ــهـ أنـ أم  وهــــواجــــســــهــــا  أســـئـــلـــتـــهـــا 

الطلب؟ ستتجاهل 
)الأخبار(

بعض المتعاقدين 

قبضوا ملايين

الليرات ولم تطأ 

أقدامهم المهنيات

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(



العالمالعالم

ظهور وجهاء جدد مدعومين بالمال، 
عــلــى حــســاب الــوجــهــاء الــتــاريــخــيــن 
اكتسبوا »المشيخة« بالوراثة،  الذين 
ــسّــــر مــا  ــفــ ــ ــائــــد. ويُ ــعــــرف الــــســ وفـــــق الــ
م، وجود عدد كبير من الوجهاء  تقدَّ
 منهم 

ٍّ
التابعين للعشيرة نفسها، لكل

موقف مختلف، سواء بسبب المصالح 
الاقتصادية والارتباطات السياسية، 
أو حــتــى بــســبــب خــريــطــة الــســيــطــرة 
وما أفرزته من سلطات مختلفة بين 
 ،

ً
منطقة وأخرى )في ريف حلب مثلا

تسيطر تركيا، وفي الشرق الولايات 
ــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة، وفــــــي بــعــض  المــ
المناطق الشرقية والشمالية تسيطر 
قسم  انحاز  التي  السورية  الحكومة 
مــــن وجــــهــــاء الـــعـــشـــائـــر الــتــاريــخــيــن 

فيها، إليها(.
ــكـــن فــهــم  ــمـ وفـــــــق هـــــــذه الأوضـــــــــــــاع، يـ
ــك،  ــذلــ طـــبـــيـــعـــة الـــــصـــــراع الــــقــــائــــم؛ وكــ
التي تتناقلها  التصريحات  تضارُب 
وســـائـــل الإعـــــام لــوجــهــاء الــعــشــائــر، 
ــا لـــانـــتـــمـــاء الــــســــيــــاســــي، حــيــث  ــقــ وفــ
تجري على هامش المعارك الميدانية، 
مــعــارك إعلامية رَســمــت صـــورة أكبر 
الأمر  فعلياً،  القائمة  المــعــارك  لنتائج 
قت عليه المصادر العشائرية 

ّ
الذي عل

بالقول إن »المعركة الأهــمّ التي يمكن 
ــــن تـــغـــيـــيـــر، هــي  ــا الــــحــــديــــث عـ ــدهـ ــنـ عـ
المعركة مع القوات الأميركية«، والتي 
مـــا زالــــــت، عــلــى رغــــم مـــن انــحــيــازهــا 
لـــ«قــســد«، تمتلك ســطــوة على بعض 
الــفــصــائــل ذات الانـــتـــمـــاء الــعــشــائــري 

الــتــي تــحــاول اســتــثــمــار هـــذه المــعــارك 
آنــيــة. مــن جهتها،  بحثاً عــن مكاسب 
حـــاولـــت تــركــيــا اســتــثــمــار الأوضـــــاع، 
 بإحداث تغييرات ميدانية تحت 

ً
أملا

الــزجّ  عبر  العشائرية،  المــعــارك  غطاء 
لها  التابعة  الفصائل  مــن  بمقاتلين 
تحت مسمّى »الدعم العشائري« على 
عدد من جبهات ريف حلب الشمالي 
الشرقي، وبشكل خاص مدينة منبج 
ــل المـــركـــز الـــتـــجـــاري الأبــــرز 

ّ
الـــتـــي تــمــث

أنــقــرة، خلال  فشلت  لـ«قسد«، وحيث 
ــــي قــضــمــهــا،  الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة، فـ
بسبب المــوقــف الــروســي الــرافــض من 
جــهــة، والــرغــبــة الأمــيــركــيــة الواضحة 
ــعــــض الـــنـــقـــاط  ــى بــ ــلــ فــــــي الإبـــــــقـــــــاء عــ
المتقدّمة نحو مناطق النفوذ التركية.

وعـــــــن نـــتـــيـــجـــة هـــــــذه المـــــــعـــــــارك، تــــرى 
الــفــرق فــي التسليح بين  المــصــادر أن 
والقبول  والعشائر من جهة،  »قسد« 
الأميركي بتحكّم الأكــراد في »الإدارة 
ــروع  ــشــ الــــــذاتــــــيــــــة«، يــــتــــقــــاطــــع مــــــع مــ
ــل فــــصــــائــــل مــن  ــيـ ــكـ ــتـــشـ واشـــــنـــــطـــــن لـ
مكوّنات عربية تنشط عسكرياً فقط 
من دون أيّ تأثير سياسي، سواء في 
الــرقــة )شــمــال(، أو فــي منطقة التنف 
ــع الأردن  الـــــحـــــدودي مــ ـــث 

ّ
ــل ــثـ المـ عـــنـــد 

والعراق، ما يعني أن أيّ أمل بتغيير 
ســيــصــطــدم  الأرض  ــلــــى  عــ حـــقـــيـــقـــي 
بــالــوجــود الأمــيــركــي، المـــحـــرّك الأبـــرز 
ما  المعارك  نيران  أن  لما يجري، طالما 
الأميركية،  الــقــواعــد  عــن  زالـــت بعيدة 

ولا تشكّل تهديداً مباشراً لها.

ر 
َّ

قد
ُ

إلى الخسائر البشرية، الم

عددها بين السوريين بأكثر 

من 10 آلاف وفاة، بدأت 

ملامح الخسائر الاقتصادية 

والاجتماعية لزلزال السادس 

ح شيئاً 
ّ

من شباط تتوض

فشيئاً. فالتقديرات البحثية 

ث عن 
ّ

الصادرة أخيراً، تتحد

رها 5.8 مليارات 
ْ

خسارة قد

دولار، وعن ضياع 90 
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م والفقر 
ّ

لات التضخ
ّ

معد

وانعدام الأمن الغذائي

زياد غصن

لا تزال خسائر زلــزال السادس من شباط، 
الاقتصادية والاجتماعية، موضع تجاذب 
البيانات  أن  سيما  ولا  وبــحــثــي،  سياسي 
ية الصادرة في هذا الشأن، اقتصرت 

ّ
المحل

على تقدير أوّلي لحجم الخسائر الحاصلة 
 
ً
في الأرواح، كما في الأبنية السكنية، فضلا

ند 
ُ
عن ضبابية الأساس العلمي الذي است

إليه في تصدير التقديرات، سواء من قِبَل 
ــمــات الأمــمــيــة والــدولــيــة، أو الجهات 

ّ
المــنــظ

ية المختلفة. وفي تقريره الذي حصلت 
ّ
المحل

»الأخبار« على نسخة منه، ويَصدر اليوم، 
يقدّم »المركز السوري لبحوث السياسات« 
رؤية تحليلية لآثار الزلزال المباشرة وغير 
المــبــاشــرة عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي، وتبعاً 
للمناطق المتضرّرة من جرائه، مستنداً، في 
الوضع  تقييم  إلــى  الإحصائية،  تقديراته 
ــــى مــســح  ــــذي ســـبـــق الــــكــــارثــــة، وإلــ الــــعــــام الــ
المحافظات  وشمل  خــبــراؤه،  ذه 

ّ
نف ميداني 

الأربع التي ضربها الزلزال.

عشرة آلاف وفاة

بناءً على الأرقــام والبيانات الــصــادرة عن 
ــزال، يــقــدّر  ــزلــ أكــثــر مـــن جــهــة فـــي أعـــقـــاب الــ
السوريين، سواء  بين  الوفيات  عــدد  المركز 
فــي المناطق المــتــضــرّرة أو مــن المقيمين في 
حــوالــى  منها  وفــــاة،   10659 بنحو  تــركــيــا، 
وبـــاقـــي   ،)%40( تـــركـــيـــا  فــــي  ــاة  ــ ــ وفـ  4267
البلاد،  داخــل   6392 نحو  البالغة  الوفيات 
وقـــد  نـــســـبـــتـــه %60.  ــا  ــ مـ بــــذلــــك  ــلـــن  ــكّـ مـــشـ
عـــت الــخــســائــر الــبــشــريــة عــلــى 1,935 

ّ
تـــوز

وفـــاة، و3,450 إصــابــة فــي مناطق سيطرة 
ــاقـــي الـــوفـــيـــات فـــي المــنــاطــق  الــحــكــومــة، وبـ
ــحــة 

ّ
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة فـــصـــائـــل مــســل

مختلفة. ومــن شــأن هــذا الــعــدد الكبير من 
ع الحياة 

ّ
ب في تراجع توق الوفيات، التسبُّ

بشكل حادّ في المجتمعات المتضرّرة.
ــر الأكـــبـــر لــلــزلــزال في  جــغــرافــيــا، تـــركّـــز الأثــ

ــال غـــــــرب الــــــبــــــاد، وبـــشـــكـــل  ــ ــمـ ــ ــنــــاطــــق شـ مــ
خــاص فــي محافظة إدلـــب، حيث بلغ عدد 
الوفيات حوالى 2,985، فيما شكّلت حارم 
راً فــي هــذه المحافظة.  المنطقة الأكــثــر تــضــرُّ
المـــدن، فقد عانت مدينة  أمّــا على مستوى 
 ،

ً
جـــنـــديـــرس فـــي ريــــف حــلــب ضـــــرراً هـــائـــا

حــيــث ســجّــلــت وحـــدهـــا نــحــو 1100 وفـــاة. 
ــبّـــن مــــن تــحــلــيــل الأثــــر  ــز، يـــتـ ــ ــركـ ــ ــق المـ ــ ــ ووفـ
الجغرافيا  كــامــل  لــلــزلــزال على  الــجــغــرافــي 
السورية، أن »شــدّة أضــرار الــزلــزال تركّزت 
إدلــب،  لمحافظة  التابعة  حـــارم  منطقة  فــي 
تليها عفرين وجبل  الأعــلــى ضـــرراً،  وهــي 
ســمــعــان بــالــدرجــة نفسها تــقــريــبــا، ويــأتــي 
ي جبلة ومدينة 

َ
الثالثة منطقت المرتبة  في 

اللاذقية، وفي المرتبة الرابعة منطقة الغاب 
ر  فــي شــمــال مــحــافــظــة حـــمـــاة«. ومـــع تــضــرُّ
أو  كــامــل  السكنية بشكل  الـــوحـــدات  مــئــات 
جــزئــي، فقد اضــطــرّ مــا يقرب مــن 170 ألف 
ومناطقهم  منازلهم  عــن  لــلــنــزوح  شخص 
داخل البلاد، فيما تفيد التقديرات الأولية 
بــاضــطــرار عـــشـــرات الآلاف مـــن الــســوريــن 
الزلزال.  المقيمين في تركيا للنزوح بسبب 
وتــشــيــر تــقــديــرات المــركــز إلـــى أن 155 ألفاً 
من النازحين كانوا في شمال غرب البلاد، 
الحكومة.  سيطرة  مناطق  فــي  ألفاً  و15.6 
وقد انضمّ جزء كبير من نازحي الزلزال إلى 
 ،

ً
التي كانت قائمة أصــا الإيــواء  مخيّمات 

نشئت أخرى جديدة )بشكل خاص 
ُ
بينما أ

فـــي عــفــريــن وحـــــــارم( لاســتــيــعــاب الأعـــــداد 
الكبيرة من النازحين الجدد، علماً أن هؤلاء 

والتدفئة  والغذاء  الخيام  عانوا من نقص 
على مــدى الأيـــام الأولـــى لــلــزلــزال. وكما أن 
آثار الزلزال تختلف بحسب المناطق، فإنها 
إذ  النساء والــرجــال؛  بــن  لــم تكن متماثلة 
النساء، وهو  الكارثة من معاناة  ضاعفت 
 
ّ
 في العراء مع أسرهن

ّ
ل في بقائهن

ّ
ما تمث

لأيــام عــدّة فــي ظــروف قاسية: طقس بــارد 
ــدّاً، ونـــقـــص فـــي المــســتــلــزمــات الـــطـــارئـــة،  ــ جــ
 على الوصول إلى 

ّ
 عن عدم قدرتهن

ً
فضلا

مرافق ودورات المياه المناسبة.
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إلـــى جــانــب الــخــســائــر الاقـــتـــصـــاديـــة، الــتــي 
من  الطبيعية  الــكــوارث  فــي حالة  يتخوّف 
ديـــمـــومـــة مــنــعــكــســاتــهــا لـــســـنـــوات طــويــلــة، 
بالأضرار  فقط  اهتمامه  المركز  يحصر  لم 

ما حاول 
ّ
التي لحقت بالأبنية السكنية، وإن

ــــوق الــعــمــل  ــر المــحــتــمــل عـــلـــى سـ ــ تـــتـــبّـــع الأثــ
ومعدّلات الفقر والأمــن الغذائي. وبصورة 
ــالـــي الــخــســائــر  ــمـ ــز إجـ ــركــ ــدّر المــ ــقــ ــة، يــ ــ ــامّـ ــ عـ
ــة المـــبـــاشـــرة نــتــيــجــة الــــزلــــزال،  ــتـــصـــاديـ الاقـ
بنحو 5.85 مليارات دولار، تشمل الأضرار 
مــن مبانٍ  المــال  التي لحقت بمخزون رأس 
سكنية وتــجــاريــة وخــدمــيــة وبــنــى تحتية 
قيمتها  ــــدّرت 

ُ
)ق نقل  ووســائــل  وتجهيزات 

إلى  بــالإضــافــة  دولار(،  مليار   2.23 بنحو 
ــي الإجــمــالــي، حيث 

ّ
خــســائــر الــنــاتــج المــحــل

رات تراجعه، خلال عام 2023، 
ّ

ظهر المؤش
ُ
ت

الــخــســائــر  بـــذلـــك  ولــتــشــكّــل  بــنــحــو %2.2، 
الناتج  مــن   %33 حــوالــى  للزلزال  المباشرة 

ي الإجمالي لعام 2022.
ّ
المحل

ــع، فــقــد تـــركّـــزت الخسائر 
ّ
وكــمــا هــو مــتــوق

إدلب  في  المتضرّرة  المناطق  مستوى  على 
الخسائر،  إجمالي  من   %60 بحوالى  أولًا 
تــلــيــهــا حــلــب بــحــوالــى 34%، ثـــم الــاذقــيــة 
ظهر 

ُ
4%، وحــمــاة 2%. وفــي هــذا الإطــــار، ت

المتضرّرة  الأبنية  عــدد  أن  المــركــز  تقديرات 
كليّاً أو جــزئــيّــا فــي مجمل أنــحــاء ســوريــا، 
 2,691 مــنــهــا  ــاءً،  ــنــ بــ  12,795 حـــوالـــى  بــلــغ 
ــي. وقــد نــالــت محافظة 

ّ
تــعــرّضــت لــدمــار كــل

إدلب النصيب الأكبر من الأبنية المتضرّرة 
فيها  تـــركّـــز  كــمــا   ،%46.6 مـــن  يـــقـــرب  بــمــا 
الـــعـــدد الأكـــبـــر مـــن الأبــنــيــة المــهــدّمــة بشكل 
ــي )1,252 بــنــاء(. وكــانــت مــنــاطــق حــارم 

ّ
كــل

وسلقين والــدانــا وأرمــنــاز من بين المناطق 
الأكـــثـــر تـــضـــرّراً فـــي إدلـــــب، تــلــتــهــا مــنــاطــق 
ريـــف حــلــب الــشــمــالــي بــمــا يــقــرب مــن %34 
 630 منها  المــتــضــرّرة،  الأبنية  إجمالي  مــن 
ي، وتــركّــزت في مدن 

ّ
بناء مــدمّــراً بشكل كل

جــنــديــرس وصــــــوران والأتــــــــارب، فـــي حين 
بلغ عدد الأبنية المتضرّرة في مدينة حلب 
997 بناءً، تعرّض أكثر من نصفها للدمار 

الكامل.
وتــشــيــر الــتــقــديــرات إلـــى أن أكــثــر مــن %66 
ــي 

ّ
ــتـــي تـــعـــرّضـــت لــــدمــــار كــل ــيـــة الـ ــنـ مــــن الأبـ

فــي مــديــنــة حــلــب تـــركّـــزت فــي أحــيــاء حلب 
ــان الـــبـــاشـــا  ــتــ الـــشـــرقـــيـــة كـــالـــســـكـــري وبــــســ
وطريق  والصالحين  والشعار  والــفــردوس 
الباب والكلاسة. أمّا في محافظة اللاذقية، 
فــقــد بــلــغ عـــدد الأبــنــيــة المــنــهــارة 225 بــنــاءً، 
مــعــظــمــهــا فــــي مـــديـــنـــة جــبــلــة الــســاحــلــيــة، 
ــي 

َ
فـــي حـــن كـــانـــت الأضـــــــرار فـــي مــحــافــظــت

 نسبياً.
ّ

طرطوس وحماة أقل
خلص 

َ
وتأكيداً على الأثر العميق للزلزال، ت

الــنــتــائــج الــبــحــثــيــة إلــــى أن هــنــاك خــســارة 
أولــيــة فــي فــرص العمل يصل عــددهــا إلى 
ــع ارتــفــاع 

ّ
أكــثــر مــن 90 ألـــف؛ وتــالــيــا، يُــتــوق

معدّلات البطالة بحوالى 1.8نقطة مئوية، 
 %5.7 بنسبة  م 

ّ
التضخ معدّل  ارتفع  فيما 

على المستوى الوطني. وهنا، تشير نتائج 
دليل أسعار المستهلك الذي يصدره »المركز 
ارتفاع  إلــى  السياسات«  لبحوث  الــســوري 
على  كبير  بشكل  الــغــذائــيــة  السلع  أســعــار 
تعرّضت  التي  المحافظات  جميع  مستوى 
ــم الــغــذائــي فيها 

ّ
لــلــزلــزال، لـــيُـــراوح الــتــضــخ

قت 
ّ
بين 8.6% و9.4% بعد الزلزال. وقد حق

ــم غــذائــي 
ّ

مــديــنــة حــلــب أعــلــى مــعــدّل تــضــخ
الــذي  بريف حلب   

ً
مــقــارنــة  ،%12.6 بنسبة 

ــم غــذائــي بنسبة 
ّ

ــق أدنـــى مــعــدّل تــضــخ
ّ
حــق

اللحوم على  ارتــفــاع أسعار  5%. ويــاحَــظ 
وكــذلــك،  البقوليات،  أســعــار  كما  أنــواعــهــا، 
ــار الــســكــن والمــــيــــاه والـــوقـــود  ــعـ ارتــــفــــاع أسـ
اللاذقية ومدينة حلب وحماة  من   

ٍّ
كــل في 

التوالي،  على  و%7.3  و%4   %3.2 بنسبة 
فيما كـــان الارتـــفـــاع طفيفاً فــي ريـــف حلب 

)0.8%(، وإدلب )%1(.
ــي وارتــفــاع 

ّ
ونتيجة لــتــراجــع الــنــاتــج المــحــل

الأســــعــــار، تــذهــب الــتــوقــعــات نــحــو الــجــزم 
بارتفاع معدّلات الفقر بمستوياته الثلاثة؛ 
ارتفاعاً  المــدقــع  الفقر  يسجّل  أن  يُرتقب  إذ 
بحوالى 10.5 و3.8 و0.4 و0.1 نقطة مئوية 
إدلــب، حلب، حماة، واللاذقية؛   من 

ّ
كــل في 

وكــذلــك الأمـــر بالنسبة إلــى مــعــدّلات الفقر 
و1.9   4.6 بحوالى  سترتفع  التي  الشديد 
المــنــاطــق  فــــي  مـــئـــويـــة  نــقــطــة  و0.2  و0.04 
نفسها. أمّا معدّلات الفقر العام، فارتفاعها 
سيكون بمقدار 2.3 و1.1 و0.02 و0.2 نقطة 

مئوية في هذه المناطق.
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ّ
دخــلــت الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى خــط

ــاكــــات بــــن أبــــنــــاء الــعــشــائــر  ــبــ ــتــ الاشــ
الــعــربــيــة و«قـــســـد«، بــحــثــا عــن مدخل 
ــات،  ــ ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــة، ووقــــــــــف الاشـ ــدئــ ــهــ ــتــ ــلــ لــ
ــة تـــنـــهـــي  ــ ــغـ ــ ــيـ ــ والــــــــــوصــــــــــول إلــــــــــى صـ
ــقــــة، وذلـــــك  الاشــــتــــبــــاكــــات فـــــي المــــنــــطــ
ــيــهــا 

َ
بــعــد اقـــتـــراب المـــعـــارك مـــن قــاعــدت

الــزور )كونيكو  ين في دير 
َ
الأساسيت

ــذا الإطـــــــار،  ــ ــــي هــ ــر(. وفــ ــمــ ــعــ ــقــــل الــ وحــ
أعلنت السفارة الأميركية في دمشق 
نائب مساعد  بين  »عُقد  اجتماع  عن 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي، إيــثــان 
ــتـــش، وقــــائــــد عــمــلــيــة الـــعـــزم  ــولـــدريـ غـ
الصلب، جويل فويل، في شمال شرق 
سوريا، مع قوات الدفاع الديموقراطي 
)قسد( ومركز التنمية الديموقراطية 
)المــجــلــس المـــدنـــي(، وزعـــمـــاء الــقــبــائــل 
ــر الـــــــزور«. وأشــــــارت الــســفــارة  فـــي ديــ
إلـــــى أنـــــه »تــــــمّ الاتــــفــــاق عـــلـــى أهــمــيّــة 
معالجة مظالم سكان المنطقة، وبحْث 
ل الغرباء في دير الزور، 

ُّ
مخاطر تدخ

الوفيات والخسائر  ب 
ُّ
وضرورة تجن

ــف العنف 
ْ
بــن المدنيين، وضـــرورة وق

في أسرع وقت ممكن«.
وبعد الاجتماع، أصدر شيخ مشايخ 
قبيلة العكيدات، إبراهيم الهفل، بياناً 
ل عنه« 

ّ
نفى فيه »حضوره أو أيّ ممث

اللقاء، مؤكداً أنهم »يسعون إلى رفع 
الــظــلــم عــن أبــنــاء عــشــائــر ديـــر الــــزور، 
إلى قرار  وتحرير أرضنا، والوصول 

 نستطيع عبره إدارة مناطقنا 
ّ

مستقل
عسكرياً ومدنياً«. وكشف البيان أنه 
»تمّ تشكيل لجنة للتفاوض وتمثيل 
أبـــنـــاء الــقــبــائــل فـــي الاجــتــمــاعــات مع 
ــادّة  الــتــحــالــف، إذا حـــدثـــت مـــســـاعٍ جــ
ضمانات  وتقديم  حلول  عــن  للبحث 
ع 

ْ
ومن اللجنة  أعــضــاء  سلامة  بحفظ 

ــن مـــحـــاولـــة إرهـــابـــهـــم«. وفــي  قــســد مـ
ــال، أفـــــادت مـــصـــادر أهــلــيــة،  هــــذا المـــجـ
ــاع الــــذي  ــمــ ــتــ »الأخــــــبــــــار«، بـــــأن »الاجــ
ــد فــــي حـــقـــل الـــعـــمـــر، لــــم يــحــضــره  ــقـ عُـ
العديد من مشايخ ووجهاء العشائر 
ــمّـــن«، إذ حـــرصـــت »قـــســـد« على  ــهـ المـ
»حــــضــــور شــخــصــيــات مـــوالـــيـــة لــهــا، 
لــتــقــويــة مــوقــفــهــا أمــــــام الـــتـــحـــالـــف«. 
ــادر إلـــــى أن »قـــــوات  ــ ــــصـ وأشـــــــــارت المـ

ــلـــغـــت  ــة أبـ ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــوقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ســــــوريــــــا الـ
مــســتــعــدّة لتعيين  بــأنــهــا  الــتــحــالــف 
شيخ مشايخ قبيلة العكيدات، الهفل، 
العسكري،  الــزور  رئيساً لمجلس ديــر 
مقابل تعهّده بوقف المعارك، وإعادة 
ــا كــــانــــت عـــلـــيـــه، قــبــل  ــ الأمـــــــــور إلــــــى مـ
ــرة«. وكـــشـــفـــت أن  ــ ــيــ ــ الــــتــــطــــوّرات الأخــ
»مــطــالــب المــشــايــخ والـــوجـــهـــاء بــاتــت 
واضحة، بضرورة انسحاب قسد من 
المنطقة، وإتاحة المجال أمام العشائر 
من  ومــدنــيّــا  عــســكــريّــا  المنطقة  لإدارة 
كـــانـــت«،  بــــــأيّ جـــهـــة  دون الارتـــــبـــــاط 

ــدِ، إلــى  ــبــ ــ
ُ
 أن »الـــعـــشـــائـــر لـــم ت

ً
مــبــيّــنــة

لــواشــنــطــن،  مـــنـــاوئ  مــوقــف  أيّ  الآن، 
عــلــى رغــــم انــحــيــازهــا إلــــى قــســد، من 
خـــال تــأكــيــدهــا عــلــى الــشــراكــة معها 
 البيانات والمــواقــف الــصــادرة 

ّ
فــي كــل

بــخــصــوص الأحــــداث الــجــاريــة«، كما 
ــــاط لمــقــاتــلــي  ــبـ ــ ارتـ أيّ  نـــفـــت »وجــــــــود 
أو  حكومية  جــهــات  أيّ  مــع  العشائر 

حتى مع فصائل المعارضة«.
ــقـــده  ــاع الـــــــذي عَـ ــمــ ــتــ ويــــبــــدو أن الاجــ
ــتـــهـــدئـــة  ــم يـــثـــمـــر الـ ــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــون، لــ
ـــهـــر جــلــيــا في 

َ
المـــطـــلـــوبـــة، وهــــو مـــا ظ

بــيــان صــوتــي لــشــيــخ مــشــايــخ قبيلة 
»الــعــكــيــدات«، أكّــد فيه أن »أيّ حديث 
عــــن هــــدنــــة مــــع قـــســـد غـــيـــر صــحــيــح، 
والمــــعــــارك مــســتــمــرّة مــعــهــا فـــي كــامــل 
ــا، أكّــــــــدت  ــهــ ــتــ ــهــ ــة«. ومــــــــن جــ ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ المـ
»قــســد«، عبر المــركــز الإعــامــي التابع 
ــــح مـــهـــلـــة أخـــيـــرة 

ْ
لــــهــــا، أنــــــه »تــــــــمّ مــــن

ــــى ذيـــبـــان  ــلــن إلـ
ّ
ــحــن المــتــســل

ّ
لــلــمــســل

 
ً
ــتــــســــام«، مـــشـــيـــرة ــل لــــاســ ــيـــحـ والـــشـ
إلـــى أن قــواتــهــا »مــاضــيــة فــي الحسم 
ــرار إلـــــى المــنــطــقــة«.  ــقــ ــتــ وإعــــــــادة الاســ
وقال مدير المركز، فرهاد الشامي، إن 

علاء حلبي

أعــــادت المـــعـــارك المــنــدلــعــة فــي الــشــرق 
ــــت بــعــض  ــلـ ــ ــــي وصـ ــتــ ــ ــ الـــــــســـــــوري، وال
البلاد، بين  إلى شمال شرق  نيرانها 
بـــعـــض الـــعـــشـــائـــر الـــعـــربـــيـــة و«قــــــوات 
ح 

ْ
فت )قــســد(،  الديموقراطية«  سوريا 

 الــعــشــائــر الـــســـوريـــة، بــعــد أكــثــر 
ّ

مــلــف
قــت التركيبة 

ّ
مــن عــقــد عــلــى حـــرب مــز

وفق  تشكيلها  وأعــــادت  العشائرية، 
انــتــمــاءات مــخــتــلــفــة. غــيــر أن المــعــارك 
ــــن قــــــــوات تــمــتــلــك  ــئـــة بـ ــافـ ــكـ ــتـ غـــيـــر المـ
راجمات صواريخ ومدعومة بطيران 
ــــف الـــــــــدولـــــــــي«، وفــــصــــائــــل  ــالـ ــ ــــحـ ــتـ ــ »الـ
صـــغـــيـــرة تــحــمــل أســـلـــحـــة مــتــوسّــطــة 
حدث، بعد نحو أسبوع 

ُ
وخفيفة، لم ت

تــغــيــيــر حقيقي  أيّ  ــا،  ــهـ انـــدلاعـ عــلــى 
تتواصل  وإذ  السيطرة.  خريطة  فــي 
ــرّ بـــن الــجــانــبَــن،  ــفــ ــرّ والــ ــكـ ــارك الـ ــعـ مـ
ـــلـــت واشـــنـــطـــن أخــــيــــراً لــتــهــدئــة 

ّ
تـــدخ

الأجواء، عبر لقاء أجراه نائب مساعد 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي، إيــثــان 
غــولــدريــتــش، وقـــائـــد عــمــلــيــة »الــعــزم 
الــصــلــب«، جــويــل فـــويـــل، مـــع »قــســد« 
و«مــجــلــس ســـوريـــا الــديــمــوقــراطــيــة« 
)مـــســـد(، وبــعــض زعــمــاء الــقــبــائــل في 

دير الزور.
ومـــن المــفــارقــات الــتــي يمكن الــوقــوف 
عندها، الشرارة الرئيسة التي أشعلت 
ــلــة فــي اعــتــقــال 

ّ
هـــذه المـــعـــارك، والمــتــمــث

ــد« قـــائـــد »مـــجـــلـــس ديـــــر الـــــزور  ــســ »قــ
ــب 

ّ
الــعــســكــري«، أحــمــد الــخــبــيــل، المــلــق

»أبــو خــولــة«، أحــد المــكــوّنــات العربية 
لـ«قسد«، في قاعدة أميركية، إثر كمين 
ــادة المــجــلــس،  نــصــب لـــه ولـــعـــدد مـــن قــ
 نزاع 

ّ
إلــى اجتماع لحل عبر دعوتهم 

ســابــق عــلــى خلفية مــحــاولــة »قــســد« 
المناطق  عــن بعض  »المجلس«  إبــعــاد 
ــــر قــــوات 

ْ
ــر الــــــــزور، ونــــش ــ ــــف ديـ فــــي ريـ

كردية فيها، ليردّ الأخير بالعصيان 
ـــح، قــبــل تــهــدئــة الأمـــــور وإلـــقـــاء 

ّ
المـــســـل

له والإعلان 
ْ
القبض على الخبيل وعز

عن تحويله إلى المحاكمة. واللافت أن 
»أبو خولة« لا يحوز مكانة رفيعة في 
الأوساط العشائرية، إذ يُعدّ بالنسبة 
إلـــى كــثــيــريــن مـــجـــرّد قــائــد ميليشيا 
اضـــطـــلـــعـــت، خـــــال ســــنــــوات الـــحـــرب، 
 ســكــان 

ّ
بــمــمــارســات مــســيــئــة فـــي حـــق

المنطقة، إلى جانب نشاط فصيله في 
عمليات التهريب.

ــرة،  ــ ــيـ ــ وفــــــي ضــــــوء الـــــتـــــطـــــوّرات الأخـ
تـــرى مــصــادر عــشــائــريــة مــن تــيــارات 
ســـيـــاســـيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة، تـــحـــدثـــت إلـــى 
الـــجـــاريـــة  لـــلـــمـــعـــارك  »الأخــــــبــــــار«، أن 
معيشية،  وأخـــرى  تاريخية،  أسباباً 
 أن المــنــطــقــة الــشــرقــيــة من 

ً
مـــوضـــحـــة

ــت، عـــلـــى مــــــرّ الـــعـــقـــود  ــ ــانـ ــ ــا عـ ــ ــوريـ ــ سـ
ــات بــن  ــاكــ ــكــ ــتــ ــة احــ ــلـ ــمـ ــة، جـ ــ ــيـ ــ ــــاضـ المـ
ـــــن الــــعــــربــــي )الــــعــــشــــائــــري( 

َ
المـــــكـــــوّن

مــع  أدّى،  الــــــــذي  الأمــــــــر  والـــــــكـــــــردي، 
»الإدارة  فــي  بالسلطة  الأكـــراد  م  تحكُّ
عودة  إلــى  يقودونها،  التي  الذاتية« 
الاحتكاكات والنعرات، وسط شعور 
مـــتـــزايـــد بــالمــظــلــومــيــة فـــي الأوســـــاط 

م،  ــى مـــــا تــــقــــدَّ ــ ــ ــة. يــــضــــاف إلـ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
ــاع  ــ ــوء الأوضـ ــ ــادر، »سـ بــحــســب المــــصــ
المــعــيــشــيــة فـــي المــنــطــقــة، عــلــى الــرغــم 
النفط في  مـــوارد  بــأبــرز  التحكّم  مــن 
الزراعية«،  والمــوارد  السوري،  الشرق 
بما فيها القمح الذي تفرض »قسد« 
على المــزارعــن بيعه لها فــي مناطق 
ــر فــي دفـــع ثمنه، 

ّ
ســيــطــرتــهــا، وتــتــأخ

المستمرّة  المضايقات  إلــى  بالإضافة 
المتواصلة  والإقــالات  الحواجز،  على 
بين وقت وآخر لبعض أبناء العشائر 
ـــ«داعـــــش«.  ــ واتـــهـــامـــهـــم بــــالارتــــبــــاط بـ
وأدّى ذلك بمجمله إلى تحضير بيئة 
شــرارة،  أيّ  أمــام  للاشتعال  مناسبة 
وهـــو مــا حـــدث مــع اعــتــقــال الخبيل، 
وانــتــشــار تــســجــيــات مـــصـــوّرة لأحــد 
أبنائه يَطلب فيها »نخوة العشائر«، 
لــم تندلع  المــعــارك  مــا يعني أن هـــذه 

 لـــشـــخـــص الــــخــــبــــيــــل، وإنــــمــــا 
ً
نـــــجـــــدة

للمكوّن العربي العشائري.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــشــرح المــصــادر 
أن الــعــشــائــر فــي ســوريــا مــــرّت، على 
مدى العقود الثلاثة الماضية، بجملة 
تــغــيــيــرات فـــي تــركــيــبــتــهــا، بـــــدءاً من 
موجات الجفاف التي ضربت البلاد 
بين عامَي 2006 و2008، وما رافقها 
مـــن مـــوجـــات نــــزوح لــقــســم كــبــيــر من 

أبــنــاء الــعــشــائــر نــحــو المــــدن، مــا أدّى 
ــواء  إلـــى انــقــطــاعــهــم جــزئــيــا عـــن الأجــ
يعيشونها،  كــانــوا  الــتــي  العشائرية 
ومــــــــروراً بـــالانـــقـــســـامـــات الــعــمــوديــة 
ــتــــي ضـــربـــتـــهـــا نــتــيــجــة  والأفــــقــــيــــة الــ
انتماء قسم من أبنائها إلى فصائل 
»جهادية« مختلفة، من بينها تنظيم 
ــيــــس انــــتــــهــــاءً بــحــالــة  »داعــــــــــــش«، ولــ
الانقسام السياسي التي ترافقت مع 

ط للتهدئة:
ّ

واشنطن تتوس

عشائر سوريا

لا تهادن 

ة عشائرية« في الشرق: معارك غير متكافئة برعاية أميركية
ّ
»هب

ترى مصادر عشائرية 

من تيارات سياسية 

مختلفة أن للمعارك 

الجارية أسباباً تاريخية، 

وأخرى معيشية

ر المركز إجمالي 
ّ

يقد

الخسائر الاقتصادية 

المباشرة نتيجة

الزلزال، بحوالى 5.85 

مليارات دولار

واصلت فصائل 

»الجيش الوطني« 

المدعوم من تركيا، 

فتْح المزيد من 

الجبهات ضدّ مناطق 

سيطرة »قسد«

قده الأميركيون، لم يثمر التهدئة المطلوبة )أ ف ب(
َ

يبدو أن الاجتماع الذي ع

»سبب التأخير في عمليات الملاحقة 
حين نقل 

ّ
د المسل والتمشيط، هو تعمُّ

المــعــركــة بـــن صــفــوف المــدنــيــن، لــجــرّ 
تريدها«، مشيراً  لا  إلــى معركة  قسد 
طت بلدة البصرة 

ّ
إلى أن »قواتهم مش

بــالــكــامــل، ودخـــلـــت الــشــحــيــل وتعمل 
جه نحو الحسم 

ّ
على تمشيطها، وتت

ــا، أكّــــدت  فـــي بــلــدة ذيــــبــــان«. وبــــدورهــ
مـــصـــادر عــشــائــريــة، لــــ«الأخـــبـــار«، أن 
»حديث قسد عن خــروج خمس قرى 
فــقــط عـــن ســيــطــرتــهــا غــيــر صــحــيــح«، 
 الــشــرقــي من 

ّ
مــشــيــرة إلـــى أن »الـــخـــط

ــروراً بالشعفة  ــ ذيــبــان والــســحــيــل ومـ
وهــجــن ووصــــولًا إلـــى الــبــاغــوز بــات 
بــيــد أبـــنـــاء الــعــشــائــر«، لافــتــة إلـــى أن 
»المفاوضات لم تثمر عن أيّ جديد«، 
وأن »الـــعـــشـــائـــر ســتــجــتــمــع فـــي مــقــرّ 
المصير  لتحديد  الــعــكــيــدات  مشيخة 

ومستقبل المعارك في المنطقة«.
البيانات  تواصلت  ذلــك،  فــي غضون 
الــعــشــائــريــة المـــؤيّـــدة لأبــنــاء العشائر 
والـــرافـــضـــة لــحــمــلــة »قـــســـد« الأمــنــيــة 
ــر الــــــزور، وهــــو مـــا ظهر  فـــي ريــــف ديــ
فـــي شــيــخ مــشــايــخ »قــبــيــلــة الــجــبــور 
العربي«، الشيخ  في سوريا والوطن 
نواف عبد العزيز المسلط، الذي أعلن 
 قــبــائــل الــجــبــور 

ّ
ــام لـــكـــل ــعـ »الــنــفــيــر الـ

 
ّ

ــراق«، داعــــيــــا »كــــل ــ ــعــ ــ فــــي ســــوريــــا والــ
الجبور  قبيلة  وأبناء  العشائر  أبناء 
الانسحاب  إلــى  قسد،  إلــى  المنضمّين 
مـــنـــهـــا فــــــــــوراً«، مـــطـــالـــبـــا بــــــ«ضـــــرورة 
ــح الــجــبــهــات فــي الــرقــة والحسكة 

ْ
فــت

ضــدّ قــســد، لمــــؤازرة أهــالــي ديــر الــزور 
وتخفيف الضغط عنهم«. كما اعتبر 
ــة،  ــرامـ ــاتـــت قـــضـــيّـــة كـ أن »الـــقـــضـــيّـــة بـ
وكرامة العشائر لا يمكن المساس بها 

من أيّ جهة كانت«.
كــــذلــــك، واصــــلــــت فـــصـــائـــل »الـــجـــيـــش 
ــح 

ْ
الـــوطـــنـــي« المـــدعـــوم مـــن تــركــيــا، فــت

ــن الـــجـــبـــهـــات ضـــــدّ مــنــاطــق  ــد مــ ــزيــ المــ
ســيــطــرة »قــســد«، مــن خـــال مهاجمة 
الــعــديــد مـــن الــنــقــاط المــشــتــركــة لــهــذه 
 

ّ
الأخـــيـــرة ولــلــجــيــش الـــســـوري فــي كــل
ــاف الــحــســكــة والـــرقـــة وحــلــب.  ــ مـــن أريـ
ــحــون مــواقــع مشتركة 

ّ
وهــاجــم المــســل

للجانبَين المذكورَين في قرى الطويلة 
وتل طويل والخمسين والدشيشة، ما 
أدّى إلى مقتل ثلاثة جنود سوريين، 
عدد  وإصــابــة  ومقتل  بينهم ضابط، 
الاشتباكات  وامــتــدّت  حين. 

ّ
المسل مــن 

ـــي الـــطـــركـــي وصـــكـــيـــرو في 
َ
ــى قـــريـــت إلــ

ــة، مــع  ــ ــرقـ ــ ــل أبـــيـــض شـــمـــال الـ ريـــــف تــ
قطع الطريق الدولي »M4« لساعات، 
قــبــل أن يــســتــعــيــد الــجــيــش و«قـــســـد« 
الــســيــطــرة عــلــى المــنــطــقــة. كــمــا صـــدّت 
القوات السورية بمؤازرة من الطيران 
الروسي، هجوماً جديداً على خطوط 
التماس في ريف منبج، وتحديداً في 
عــرب حسن والمحسنلي، وسط  قــرى 
مــؤكّــدة عن مقتل وإصابة  معلومات 

عدد من المسلحين.

ف
ّ

تداعيات الزلزال تتكش

م و90 ألف وظيفة ضائعة
ّ

13 ألف بناء مهد

ر عدد الوفيات بين السوريين، سواء في المناطق
ّ

قد
ُ
ي

رة أو من المقيمين في تركيا، بنحو 10659 وفاة )أ ف ب(
ّ
المتضر

ت العشائر في سوريا، على مدى العقود الثلاثة 
ّ
مر

الماضية، بجملة تغييرات في تركيبتها )أ ف ب(
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لكونهم يتمولون من السعودية.
لــكــن مــع ذلـــك، ضـــجّ الــعــالــم الإســامــي 
بانتقادات عنيفة لما حصل، وصدرت 
اللهجة في مهاجمة ما  بيانات قوية 
ــــرى، عـــن »هــيــئــة عــلــمــاء المــســلــمــن«  جـ
الــتــي كــــان يــتــرأســهــا الـــراحـــل يــوســف 
الــقــرضــاوي، والكثير مــن الــدعــاة، ولا 
سيما أولئك المحسوبون على جماعة 

»الإخوان المسلمون«.
مكتوماً   

ً
تململا عكست  الضجة  تلك 

داخـــــل الـــســـعـــوديـــة نــفــســهــا، حــيــث ما 
زال وســم »نرفض ما يحدث في بلاد 
الــــحــــرمــــن« يـــتـــصـــدر الـــتـــغـــريـــد عــلــى 
منصة »X« منذ الحفل. وشن المغردون 
هــــجــــومــــا لاذعــــــــــا عــــلــــى ولــــــــي الـــعـــهـــد 
الــســعــودي، واصــفــن مــا يــحــدث بأنه 
»فــجــور وفــســاد« فــي أرض الــحــرمــن. 
الــســعــوديــون في  واغتنم المــعــارضــون 
نقاط على  لتسجيل  الحادثة  الخارج 

الأخير.
ض  ولــم يكن ابــن سلمان وحـــده المــعــرَّ
ــك رجــــــال الـــديـــن  ــذلـ ــا كـ ــمــ لـــهـــجـــوم، وإنــ
المــــوالــــون لــــه، ولا ســيــمــا »هــيــئــة كــبــار 
ــاء« والمـــفـــتـــي عـــبـــد الـــعـــزيـــز آل  ــمـ ــلـ ــعـ الـ
ــم بــعــض  ــهــ ــفــ ــــخ، والـــــــذيـــــــن وصــ ــيـ ــ ــــشـ الـ
المغرّدين بأنهم »علماء بلاط ومرتزقة 
بــاعــوا ديــنــهــم لــقــاء مــنــاصــب دنــيــويــة 
فانية«، متسائلين عن أن هؤلاء »إذا لم 
تحرّكهم حادثة سبّ الله في الرياض 

فمتى سينتفضون؟«. 
هل ستنجح »هيئة الترفيه« في المهمة 
ــة 2030«؟  المــســنــدة إلــيــهــا ضــمــن »رؤيــ
ــيـــراً، وتــرتــبــط  ــبـ ذلـــــك يــبــقــى ســـــــؤالًا كـ
الإجابة عليه باعتبارات أخرى تتعلق 
سلمان،  ابــن  عهد  فــي  المملكة  بموقع 
مــنــهــا، ولا سيما  ــن  ــريــ الآخــ ومـــوقـــف 
ــتـــحـــدة الـــتـــي احــتــضــنــت  ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ
النموذج السابق للحكم واستخدمته 
ــــي حـــروبـــهـــا  ــى فــ ــ ــــصــ ــد الأقــ ــ ــحـ ــ إلـــــــى الـ
لأكثر  والساخنة،  الــبــاردة  الخارجية، 
مـــن ثــمــانــن عـــامـــا. فــالــســعــوديــة تقف 
أكبر مفترق في تاريخها،  اليوم على 
ســـواء فــي هــويــتــهــا كــدولــة ومجتمع، 
وموقعها  الخارجية،  أدوارهـــا  فــي  أو 
في هذا العالم، والذي سيبقى موقعاً 
حـــســـاســـا ومـــهـــمـــا، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 

الاتجاه الذي تسير فيه.

عارضوه، وإنما فقط لأنهم لم يكونوا 
غلاظاً في الأحكام بما يكفي لإسكات 
ــوات المــعــتــرضــة عــلــيــه مــن داخــل  ــ الأصـ

المؤسسة وخارجها.
وأزالـــيـــا الــتــي تــقــاضــت مليوني ريــال 
عن حفل الرياض من »هيئة الترفيه«، 
ــه خـــــصـــــوصـــــا إلـــــى  ــة تــــــتــــــوجّــــ ــيــ ــنــ ــغــ مــ
التي  أغنيتها  وتضمنت  النسويات، 
إلى  أدتها على المسرح عبارات تدعو 
الــســجــود »لإلــهــكَ الأنـــثـــى«، وتخاطب 
الله بالقول: »قــل لأنبيائك إن أحــداً لا 
النهاية، تسبب  إيقافنا«. وفي  يمكنه 
مستوى الإحــــراج بــوقــف الــحــفــل، لكن 
صرحت  ما  بحسب  مختلفة،  بذريعة 
ــه المـــغـــنـــيـــة نـــفـــســـهـــا، الـــتـــي قـــالـــت إن  بــ
الـــجـــمـــهـــور الـــســـعـــودي تـــفـــاعـــل مــعــهــا 
ت الإيـــــقـــــاف إلـــى 

َ
ــيـــر، وعــــــــز ــبـ بـــشـــكـــل كـ

أثــنــاء الأداء.  تــمــزق ســروالــهــا الضيق 
وبالفعل، أظهر شريط فيديو سروال 
المغنية ينشق عن الفخذ في منتصف 

الأغنية.
الحفل  أعــقــبــت  الــتــي  الجمعة  ــطــب 

ُ
خ

ــــحــــدّد 
ُ
ــي ت ــتــ ــاء المـــمـــلـــكـــة والــ ــحــ ــي أنــ فــ

ــــاف  الأوقـ وزارة  ســلــفــا  مــواضــيــعــهــا 
تماماً  تجاهلت  الدينية،  والــشــؤون 
ــــل، وكـــــانـــــت الـــخـــطـــبـــة فــي  ــــصـ مـــــا حـ
المــســجــد الـــحـــرام فـــي مــكــة عـــن دعـــاء 
ــبـــوي عــن  ــنـ ــي المـــســـجـــد الـ ــ الــــنــــوم، وفـ
من  الكثير  يجرؤ  لم  وكذلك،  الرؤيا. 
الـــدعـــاة والمــفــتــن فـــي مــعــظــم أنــحــاء 
العالم الإسلامي على ذكر ما حدث، 

الأمم المتحدة تخذل اليمنيين:

لا مساعدات 

للجياع بعد أيلول

تها 
ّ

الأغنية التي أد

الأسترالية إيغي أزاليا 

اً للذات 
ّ
برت سب

ُ
واعت

الإلهية أحدثت هزة 

في العالم الإسلامي

»المجلس الأعلى 

ر 
ّ

للشؤون الإنسانية« حذ

من خطورة استخدام 

المساعدات كورقة 

ضغط سياسية

على صنعاء

مات
ّ

ابن سلمان يقترب من المحر

»انتفاضة إسلامية« 

من الخارج إلى الداخل

أغنية أزاليا تضمنت عبارات تدعو للسجود »لإلهك الانثى« )من الويب(

فاقم من معاناتهم )أ ف ب(
ُ

تقليص الأمم المتحدة مساعداتها لليمنيين كارثة ت

حسين إبراهيم

ــا قــبــل وصـــــول مــغــنــيــة الــــراب  حــتــى مـ
الأســــــتــــــرالــــــيــــــة، إيـــــغـــــي أزالــــــــيــــــــا، إلــــى 
السعودية، كانت الأمور تسير على ما 
يرام، نسبياً، بالنسبة إلى ولي العهد 
الــســعــودي، مــحــمــد بــن ســلــمــان، الــذي 
يــقــود، عــبــر »هــيــئــة الــتــرفــيــه«، مسعى 
السعودي،  المجتمع  تغيير هوية  إلى 

قطعت »هيئة الترفيه« في 

السعودية، نقطة اللاعودة في 

سعيها لتغيير الطبيعة الإسلامية 

المحافظة للمجتمع السعودي، بعد 

استضافتها في الرياض مغنية راب 

اً للذات 
ّ
برت سب

ُ
أسترالية أدت أغنية اعت

الإلهية. وأثارت تلك الخطوة سخطاً 

مكتوماً داخل المملكة، حيث لا يجرؤ 

أحد على الجهر به، فيما ينعكس 

زيادة في مشاعر العداء لولي العهد، 

محمد بن سلمان، بين الإسلاميين في 

العالم الإسلامي، يستثني أنفسهم 

منها المفتون والدعاة الذين 

لهم المملكة في الخارج
ّ

تمو

اليمنيين لإحداث اختراق في الجبهة 
الداخلية«.

مـــــن جـــهـــتـــهـــم، أفـــــــــاد نــــاشــــطــــون فــي 
المـــجـــال الإنـــســـانـــي فـــي صــنــعــاء، بــأن 
مــا تــم إنــفــاقــه مــن قــبــل الأمـــم المتحدة 
والمنظمات التابعة لها خلال النصف 
الــــجــــاري، بــلــغ نحو  الـــعـــام  الأول مـــن 
»برنامج  استحوذ  دولار،  مليار   1.4
ــغــــذاء الـــعـــالمـــي« عــلــى نــســبــة 42 %  الــ
دولار،  مـــلـــيـــون   600 بـــنـــحـــو   مـــنـــهـــا، 
مليون دولار   700 إلــى نحو  تــضــاف 
للفقراء  نقدية  كتحويلات  صّصت 

ُ
خ

عت بقية التمويلات 
ّ
والمعدمين. وتوز

وإنــشــاء مكاتب  الحماية  بنود  تحت 
جـــديـــدة لــلــمــنــظــمــات ومــقــابــل أعــمــال 
لـــوجـــيـــســـتـــيـــة واتـــــــــصـــــــــالات. ووفــــــق 
ــلــــومــــات الــــتــــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا  ــعــ المــ
»الأخــبــار« من »حملة أيــن الفلوس؟« 
ــع فــــســــاد المـــنـــظـــمـــات  ــبّـ ــتـ ــتـ ــة بـ ــيـ ــنـ ــعـ المـ
الدولية، فقد بلغت فاتورة الاتصالات 
والإنترنت أكثر من 1.3 مليون دولار 
الغذاء العالمي« وشركائه،  »برنامج  لـ
الــدولارات  فيما سُجّل تبديد ملايين 

كنفقات إدارية وسفريات.
من جهة أخــرى، يلاحظ أن المنظمات 
ــقــت أنــشــطــتــهــا  فـــي عــدد 

ّ
الـــدولـــيـــة عــل

أن تصاعدت  اليمن، بعد  من مناطق 
موظفيها  على  الهجومية  العمليات 
إذ  في مناطق سيطرة حكومة عــدن، 
ــزايـــدت الانــتــهــاكــات ضـــد الــعــامــلــن  تـ
ي 

َ
الأجانب في جنوب اليمن ومحافظت

تعز ومأرب في الآونة الأخيرة. وبعد 
اغتيال رئيس مكتب »برنامج الغذاء 
الــعــالمــي« فـــي الــيــمــن، الأردنـــــي مــؤيــد 
حــمــيــدي، منتصف أيــلــول مــن الــعــام 

ــل، بما  أو شــريــحــتــه الــشــابــة عــلــى الأقــ
يـــــتـــــاءم مـــــع مــــشــــروعــــه المــســتــقــبــلــي 
ــقـــوم عـــلـــى تــحــويــل  لــلــحــكــم، والـــــــذي يـ
قبلة  إلــى  للمسلمين  قبلة  مــن  المملكة 
والترفيه  والــريــاضــة  والأعــمــال  للمال 

والسياحة، وغيرها.
حــتــى ذلـــك الــيــوم فــي 25 آب المــاضــي، 
والذي اعتلت فيه المغنية أحد مسارح 
ــريـــاض بـــدعـــوة مـــن »الــهــيــئــة« الــتــي  الـ
يرأسها تركي آل الشيخ الذي يسميه 
بــعــضــهــم اخــــتــــصــــاراً »تـــــــــآش«، كــانــت 
ــمــة 

َّ
المــؤســســة الــديــنــيــة الــوهــابــيــة المــقــل

يجري  مــا  تمرير  تستطيع  أظــافــرهــا، 
إن بعض  من دون كثير ضجة، حتى 
الـــســـعـــوديـــن المــــوالــــن لـــولـــي الــعــهــد، 
ــر إلــى أن حــفــات الــرقــص والغناء 

ّ
نــظ

ينطبق  مــا  عليها  ينطبق  المملكة  فــي 
على باقي بلاد المسلمين، ما دامــت لا 
عتبر وحــدهــا 

ُ
تــقــتــرب مــن مــكــة الــتــي ت

العاصمة الإسلامية المحرّمة.
ما حدث بعد ذلك يُعتبر أكبر اشتباك 
بــن  ــا،  ــيـ ــفـ مـــخـ كــــــان  وإن  الآن،  حـــتـــى 
الذي  الشيخ  آل  يقودها  التي  الحملة 
ــداً مــن أهـــم مــســاعــدي ابــن  يُعتبر واحــ
ـــري عـــهـــده مــــن جــهــة، 

ّ
ســـلـــمـــان ومـــنـــظ

وبـــن كــل مــؤســســات الــدولــة المــوروثــة 
ذات الــصــبــغــة الإســـامـــيـــة المــحــافــظــة، 
ــلــت الــقــاعــدة 

ّ
بـــل المـــتـــشـــدّدة، والـــتـــي مــث

الأساسية للحكم في العهود السابقة، 
مـــن جــهــة أخـــــرى. ولـــم يــعــد خــافــيــا أن 
ــــن ســـلـــمـــان الـــجـــديـــدة هــي  ســـيـــاســـة ابـ
محاولة لاقتلاع تلك القاعدة، كسبيل 

صنعاء - رشيد الحداد

لها 
ّ

تعتزم الأمم المتحدة تقليص تدخ
الإنــســانــي فــي الــيــمــن بــذريــعــة نقص 
ــانــــحــــن، غـــيـــر مــكــتــرثــة  تـــمـــويـــات المــ
بــتــداعــيــات هـــذه الــخــطــوة عــلــى حياة 
الــنــازحــة  ــن الأســـــر  ــرات الآلاف مـ عـــشـ
ــــط »بـــرنـــامـــج الـــغـــذاء  والمــــعــــدمــــة. وربــ
أقــرّ بخطورة تقليص  الــذي  العالمي« 
ــيـــة والمــــالــــيــــة فــي  ــدات الـــغـــذائـ ــاعــ ــســ المــ
ابــتــداءً  اليمنية  المــحــافــظــات  مختلف 
من أواخــر أيلول الــجــاري، إعــادة تلك 
التمويلية  الــفــجــوة  بــســد  المــســاعــدات 

من قبل الدول المانحة.
ر »المجلس الأعلى 

ّ
وفــي رد فعله، حــذ

من  صنعاء  في  الإنسانية«  للشؤون 
الــخــطــوة، ووصفها في  خــطــورة تلك 
أن  التي من شأنها  »الكارثية  بـ بيان 
ــفــاقــم مـــن المــعــانــاة الإنــســانــيــة الــتــي 

ُ
ت

تزداد سوءاً من يوم إلى آخر«. ويقدّر 
للمجلس، جمال  الإعــامــي  المــســؤول 
ــــول، فــي حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«،  الأشـ

عدد المتضررين من تقليص »برنامج 
الغذاء العالمي« مساعداته بنحو 2.9 
»تقليص  أن  مــؤكّــداً  مليون شــخــص، 
حياة  سيعرّض  الغذائية  المساعدات 
الملايين، خاصة من النساء والأطفال 
الـــذيـــن يـــعـــانـــون مـــن ســــوء الــتــغــذيــة، 
 4.5 نــــحــــو  أن  ــيـــمـــا  سـ ولا  ــر،  ــطـ ــلـــخـ لـ
ملايين طفل وامرأة يعانون من سوء 
الــتــغــذيــة« بــنــســب مــتــفــاوتــة. ويشير 
المساعدات  »تقليص  أن  إلــى  الأشـــول 
فــي الــظــرف الــحــالــي الـــذي تــــزداد فيه 
مـــعـــانـــاة الــيــمــنــيــن جــــــراء اســـتـــمـــرار 
ــدوان في  ــعــ الــ الـــحـــصـــار وتـــلـــكّـــؤ دول 
تنفيذ الاستحقاقات الإنسانية، يأتي 
ضمن ضغوط أميركية غير أخلاقية، 
ــيـــق خـــــيـــــارات  ــيـ الــــــهــــــدف مــــنــــهــــا تـــضـ
ــب الــــيــــمــــنــــي«،  ــعــ ــشــ ــى الــ ــلــ ــيــــش عــ ــعــ الــ
مضيفاً أن »المجلس الأعلى للشؤون 
ر من خطورة استخدام 

ّ
الإنسانية حذ

المــســاعــدات الإنــســانــيــة كــورقــة ضغط 
ســيــاســيــة عــلــى صــنــعــاء، تــزامــنــا مع 
معاناة  لاستغلال  الــجــاريــة  المساعي 

تعز،  التربة غربي  الفائت في مدينة 
قــالــت منظمة »أطــبــاء بــا حـــدود« إن 
جنسية  يحمل  وآخـــر  ألمــانــيــا  طبيباً 
طفا في منطقة العرقين 

ُ
ميانمار اخت

توجّههما  أثــنــاء  مـــأرب  فــي محافظة 
ــغــــرض الــســفــر  ــر بــ ــافــ ــار صــ ــطــ إلــــــى مــ
إلـــى عـــدن. وفـــي الــوقــت الـــذي طالبت 
ب 

ّ
فــيــه المــنــظــمــة ســلــطــات مـــأرب بتعق

ــــت الأخــــــيــــــرة عــن 
ّ
ــل ــخــ الــــخــــاطــــفــــن، تــ

مــســؤولــيــتــهــا وأرجـــعـــت ذلــــك إلــــى أن 
»أطباء بلا حــدود« رفضت التنسيق 
مــعــهــا. ووفــقــا لأكــثــر مــن مــصــدر، فــإن 
أمن مــأرب التابع لحزب »الإصــاح«، 
مبالغ  الدولية  المنظمات  على  فــرض 
مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة مـــقـــابـــل تـــولـــيـــه مــهــمــة 
ــا، وهــــــو مـــــا قـــوبـــل  ــهــ ــمــ تــــأمــــن طــــواقــ

برفض عدد منها.
في هــذا الــوقــت، وتحت ذريعة نقص 

التمويل، غادر فريق الإنقاذ البحري 
ــع لـــــأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة، الإثــــنــــن  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ الـ
المـــــاضـــــي، مــــوقــــع ســفــيــنــة الــتــخــزيــن 
ــافـــر« فـــي مــيــنــاء رأس  المــتــهــالــكــة »صـ
الــواقــع على سواحل  النفطي  عيسى 
بعد  اليمن،  الحديدة غربي  محافظة 
الثانية  المــرحــلــة  تنفيذ  اســتــكــمــل  أن 
ــام مــنــهــا  مــــن خـــطـــة نـــقـــل الـــنـــفـــط الــــخــ
التي  »نــوتــيــكــا«  البديلة  الناقلة  إلــى 
ـــمـــت إلـــــى حـــكـــومـــة صـــنـــعـــاء وتـــم 

ّ
سُـــل

وتجاهل  »يــمــن«.  إلــى  اسمها  تغيير 

ــم المـــتـــحـــدة الإنـــمـــائـــي  ــ »بـــرنـــامـــج الأمــ
ــي 

َ
فـــي الـــيـــمـــن«، الــحــديــث عـــن مــرحــلــت

الإنــقــاذ  مــن خطة  يتين 
ّ
المتبق الإنــقــاذ 

ــذت الأمـــم المــتــحــدة مرحلتين 
ّ
الــتــي نــف

لت 
ّ
تمث أسبوعاً،   13 مــدى  منها على 

ان 
ّ
الأولـــــى فـــي فــحــص وتــقــيــيــم الـــخـــز

العائم، والثانية في تأمين نقل الخام 
رغم  على  البديلة،  السفينة  إلــى  منه 
تأكيد خبراء في صنعاء أن السفينة 
الــبــديــلــة الــتــي تــــمّ نــقــل أكــثــر مـــن 1.1 
مليون برميل نفط إليها، غير مكافئة 

وحيد للاطمئنان إلى كبح التهديدات 
لحكمه في المستقبل.

على ضفاف هذا النهج، قامت نهضة 
ركت لها مهمة تلبية 

ُ
ت التي  الإمـــارات 

عملوا  الذين  العمال  حاجات جيوش 
لــصــالــح الـــشـــركـــات الــغــربــيــة الــكــبــرى، 
خـــال عــشــرات الــســنــن فــي كــل أنــحــاء 
الخليج النفطي، وتحديداً في المملكة، 
ــلــــى عـــاتـــقـــهـــا مــهــمــة  ــــي أخـــــــــذت عــ ــتـ ــ الـ
الإسلامية،  العقيدة  ونشر  »الجهاد« 
ــع الــطــبــيــعــة المــحــافــظــة  ــتـــاءم مـ بــمــا يـ
يــؤدي  الــوقــت نفسه،  لمجتمعها، وفــي 
مـــهـــمـــات مــــحــــدّدة لمــصــلــحــة المـــشـــروع 
الأمــيــركــي. مــا يــرمــي إلــيــه ولـــي العهد 
ذلـــك  اســـــتـــــرداد  هــــو  الآن،  الـــســـعـــودي 

الدور من أبو ظبي. 
الأغــنــيــة الــتــي أدتــهــا أزالــيــا وتــنــاولــت 
فيها الذات الإلهية بالإساءة، أحدثت 
هــزة في العالم الإســامــي، وزادت في 
إحــــــراج المـــؤســـســـة الـــوهـــابـــيـــة الـــتـــي لا 
يــجــرؤ أحـــد مــمــن فــيــهــا عــلــى إغــضــاب 
ابـــن ســلــمــان، ولا ســيــمــا بــعــد أن رأوا 
بـــــأم أعـــيـــنـــهـــم كـــيـــف حـــكـــمـــت مــحــكــمــة 
سعودية أخيراً بالإعدام على الناشط 
الــســعــودي، مــحــمــد الــغــامــدي، بسبب 
تــــغــــريــــدات انـــتـــقـــد فــيــهــا ولـــــي الــعــهــد 
عــلــى حــســابــن وهــمــيــن عــلــى منصة 
فقط  شخصان  يتابعه  أحدهما   »X«
والـــثـــانـــي يــتــابــعــه ثــمــانــيــة أشــخــاص، 
جَّ بالكثير من رجــال الدين 

ُ
وبعد أن ز

وقــــضــــاة الــــشــــرع فــــي الـــســـجـــون لمـــدد 
طــويــلــة، لا لأنــهــم انــتــقــدوا الــحــاكــم أو 

»صـــافـــر« كــونــهــا صُـــمّـــمـــت كــنــاقــلــة  لــــ
ان عــائــم ووضعها 

ّ
نــفــط ولــيــس كــخــز

الــفــنــي مــتــهــالــك. ولـــم يــنــزع مـــا حــدث 
أزمــة  خــال المرحلتين الأولــيــن فتيل 
»صـــافـــر« بــشــكــل كـــلـــي، بـــل يـــأتـــي في 
ــة الــبــيــئــيــة في  ــارثـ ــكـ إطـــــار تــرحــيــل الـ
إلــى أخرى  البحر الأحمر من سفينة 
ومن فترة إلى أخــرى. وفي حال بقاء 
الـــتـــصـــرّف  مــــن دون  ــنـــفـــط  الـ شـــحـــنـــة 
خطر  فــإن  البديلة،  السفينة  فــي  بها 

التسرّب النفطي سيظل قائماً.

مقال

عباس بوصفوان

ينطلقان  بــن قطبين  للتعاون  أرضــيــة  بــكــن« وضــع  »اتــفــاق 
من نظرتين متباينتين أيديولوجياً، وفي تحالفاتهما الدولية، 
وبشأن المنطقة، وأي مسار يجدر بها سبره لتحقيق أفضل 
فعلى  وطــهــران.  للرياض  يُحسب  وهــذا  لشعوبها.  مستقبل 
رغم اختلاف »جلديهما«، و»حمضيهما النووي«، ونظرتيهما 
لأميركا و»إسرائيل« و»حزب الله«، يمكنهما توطيد العلاقات 

بينهما في أمور كثيرة.
تفسيرات  بوصفها  التالية،  الثمانية  الأمـــور  عــرض  ويمكن 

وعلامات حاسمة للاتفاق: 

: وقف إطلاق النار
ً
أولا

 فورياً بوقف »دائم« 
ً
التوافق بين الدولتين، يمكن تأويله قبولا

وبــالــفــعــل، حدث  بينهما.  الاشــتــبــاك  كــل جبهات  لــلــنــار، على 
تجميد للصدامات في سوريا واليمن، وبين الأخير والجيش 
السعودي، الذي أوقف قصفه بعد الدمار الذي طال منشآت 
اليمن،  أدمــى  أن  بعد  أيضاً  لكن   ،)2019( النفطية  »أرامــكــو« 

وألحق ضرراً فادحاً به.
ــع أن يحشو الإقليم 

َّ
وفــي مــا يخص الــعــراق ولــبــنــان، لا يُــتــوق

نراها  التي  الموضعية  والمناوشات  أطرافهما،  بنادق  فوهات 
جزء »أصيل« من المشهدين البيروتي والبغدادي، ومن المرجح 
استمرارها ضمن أفق »مضمون العواقب«، وكأن الأميركيين 
يوجّهون  البلدين  هذين  دمـــروا  الــذيــن  الإقليميين  والــاعــبــن 
نجاح  فــي  الأولـــى  التجربة  ل 

ّ
مث الــعــراق  تحذير.  بذلك خطاب 

وقف النار الإقليمي، وهذه مفارقة، بالنظر إلى معاناة بغداد 
الطويلة من الانتحاريين المدعومين سعودياً. علاوة على ذلك، 

يصح القول إن وقف النار يشمل البحرين. 

ثانياً: الخرائط الجغرافية

»الخرائط  »مسار بكين« يمكن تفسيره على أنه »أخذ علم« بـ
الجغرافية« التي انتهت إليها حروب العقد الدامي، وهذا يعني 
أن على الأطراف احترام حدود التماس التي وصلتها دباباتها. 
هذا واضح في اليمن، حيث تقف حكومة صنعاء على حواف 
نت مــن بــســط ســيــادتــهــا عليها، مــن دون 

ّ
الــتــي تمك المــنــاطــق 

التوغل في مأرب وتعز، وفي الجنوب. وبطبيعة الحال، على 
الطرف اليمني المدعوم أميركياً وسعودياً تنفيذ الالتزام ذاته.

ــة، فـــا يــتــحــدّث  ــح عــلــى الــخــريــطــة الـــســـوريـ ــ والــتــقــســيــم واضـ
ردوا منها، ولا تتحدّث 

ُ
المسلحون عن اقتحام الأقاليم التي ط

ــان تهديداته  ذ إردوغــ
ّ
دمــشــق عــن مــداهــمــة إدلـــب، بــل ولا ينف

الكردية،  الجماعات  قبضة  تحت  الواقعة  النواحي  باجتياح 
المدعومة أميركياً، وكذلك مناطق »داعش«. وإذا أرادت أميركا 
الــعــراق، فهذا كفيل  الــســوري عبر   - الإيــرانــي  التواصل  قطع 

بإحداث توتر. 

ثالثاً: انتصار حلفاء طهران

أنــهــا »إقــــرار« من  أيــضــا على  ــر  ــفــسَّ
ُ
ت صفقة بكين يمكن أن 

مكلفاً في  انتصاراً  طــهــران  بتحقيق حلفاء  الــريــاض  طــرف 
السعودية  جرّته  ما  مع  وبغداد،  وبيروت،  دمشق، وصنعاء، 
ــراح على  ــ ــار وجــ ــ ومـــنـــاصـــروهـــا، بــقــيــادة واشـــنـــطـــن، مـــن دمـ
الإنسان والبنية المجتمعية والاقتصاد، حيث احتفظ الرئيس 
القادمون من  الله«  بشار الأسد بحكومته، وما زال »أنصار 
اليمن، ويقود محمد شياع  الرئيس في شمال  الرقم  صعدة 
السوداني حكومة عراقية بدعم من حلفاء طهران، وما زال 
أكثر من مجرّد  قــادراً على خلق  لبنان  المقاوم في  التحالف 
توازن مع حلفاء السعودية القادرين على تخريب الملعب، لا 

السيطرة عليه. 
رابعاً: انتصار حلفاء الرياض

ــذت عــلــمــا« بتحقيق  ــ ــران »أخـ ــ ـــوافـــق بــكــن يُــفــهــم مــنــه أن إيـ
َ
ت

ــنــت الــريــاض 
ّ
خصمها »انـــتـــصـــاراً« فــي الــبــحــريــن. فــقــد تــمــك

الــجــزيــرة، فــي لحظة مبكرة مــن عام  مــن تثبيت نفوذها فــي 
»دوار اللؤلؤة«،  ل الجيش السعودي للفتك بـ

ّ
2011، حين تدخ

بــضــوء أخــضــر أمــيــركــي. وكــانــت الــســعــوديــة قــد ضمنت يداً 
عليا في البحرين، نهاية ستينيات القرن الماضي، حين توافق 
البريطانيون والشاه محمد رضا بهلوي، على حصول إيران 
المطالبة  عــن  يها 

ّ
تخل مقابل  الخليج  فــي  الــثــاث  الــجــزر  على 

بالبحرين.

ية
ّ
خامساً: الوعي بالتعقيدات المحل

ضـــيـــف بــنــد حــاســم لــتــأويــل الاتـــفـــاق، وهـــو إدراك الــطــرفــن 
ُ
أ

الــتــعــقــيــدات الــداخــلــيــة، والمــنــافــســات الــبــيــنــيــة، والإشــكــالــيــات 
من  بــؤرة  كــل  فــي  والسياسية  والقومية  والطائفية  الجهوية 
 عــن تــبــايــن الــتــحــالــفــات، واخــتــاف 

ً
مــراكــز الاشــتــبــاك، فــضــا

الأيــديــولــوجــيــات، وضــعــف الــقــانــون، وانـــعـــدام الــتــوافــق، وثقل 
التاريخ، وقلق المستقبل. 

نتاج حالة  بل  - سعودياً فقط،  إيرانياً  ليس  اليمني  الخلاف 
ــا هــيــاجــا اســتــئــثــار عــلــي عــبــد الــلــه  ــ ــيــة مــضــطــربــة، زادهـ

ّ
مــحــل

صالح بالشمال والجنوب، ودخوله معارك مع »أنصار الله«، 
استغلتها السعودية لإضعاف جارها وإبقائه حديقة خلفية، 
ذلك  لكن  أمــيــركــي.  دامـــت بغطاء  مــا  الــقــوة،  حتى باستخدام 
ينكسر الآن، والسعودية تدرك وجود »حزب الله« يمني على 
 يتطور ذلك 

ّ
حدودها، وتأمل أن تتفاهم معه أمنياً، حصراً، وأل

إلى تفاهم سياسي وتنموي.
يمكن لليمنيين الشكوى من إيران والسعودية، لكن الأخيرتين 
تسويات،  إلــى  للوصول  فرصة  اليمنية  التفاعلات  تمنحان 
والتلاقي على طاولة حوارية يتم فيها التراضي حول الثروة 
والــســلــطــة وهــويــة جــامــعــة، أو حــتــى إنــجــاز تــســويــات مؤقتة،  
القفز  يمكن لأي منهم  أنــه لا  المتخاصمون  يــدرك  أن  شــرط 

على مخرجات السنوات العشر الأخيرة.
داخــلــيــة، سياسية وتنموية،  تــحــديــات  فــتــواجــه  أمـــا دمــشــق، 
على  العمل  أطرافها  على  توجب  وبعدها،   2011 حــرب  قبل 
علاجها، باستثمار الأجواء الإقليمية »الإيجابية«، التي تحاول 
أن تظهر أنها لا تتعالى على التفاعلات السورية. وليس خطأ 
الاستعانة في ذلك بصديق. والمنطق ذاته يسري على لبنان. 

كما على الأطراف البحرينية التفاهم وتجاوز الهياكل القديمة 
في  عاماً،  نحو 240  منذ  أساسها،  على  السلطة  بنيت  التي 
ــبــر انــتــصــار القبائل الــقــادمــة مــن الــزبــارة على 

ُ
ضــوء مــا اعــت

تسكن  التي  )الــبــحــارنــة(  الشيعية  العربية  والأســـر  العشائر 
لحظة ضعف  فــي  ذلــك  تــم  وقــد  تاريخياً،  البحرينية،  الــجــزر 

»فارس« التي كانت تسطير على الجزر وقتئذ.

سادساً: أوسع من اتفاق ثنائي

الــتــوافــق »ثــنــائــي« مــن الــنــاحــيــة الــرســمــيــة، والأبـــعـــاد الداخلية 
تــخــفــى، مــا دامــــت السياسة  بــكــن« لا  فــي »مــســار  للمضي 
إبــرام  دواعـــي  لكن  الداخلية.  للتوجهات  انعكاساً  الخارجية 
الاتــفــاق تــقــف فــي قلبها هــواجــس وهــمــوم إقــلــيــمــيــة، بسبب 
الإنهاك الــذي طال الأطــراف جميعها، والتي بــادرت أو دُفعت 
أو اضــطــرّت لــلــتــورط فــي حـــروب دمــويــة ومــعــقــدة، ولـــم يكن 
اشتداده  زاد  وقد  بعيداً عنها،  الدولي  الجيوسياسي  المتغيّر 
بين المحورين: الأطلسي والأوراسي، على نحو يسير بالعالم 
النوويتين،  والــصــن،  روسيا  من  بالقرب  الهاوية،  حافة  على 

الرافضتين للهيمنة الأميركية.
التهدئة التي يُرجى أن تنمو وتثمر مصالحة، لا تعني البلدين 
وحـــســـب، وإنـــمـــا تــهــم الإقــلــيــم بــرمــتــه، وخــصــوصــا مــنــاطــق 
الاشتباك، التي من حقها أن تسأل عن مصيرها. وأن تأمل 
 يتم الاكتفاء بصب ماء بارد على جراحها، ووضعها في 

ّ
أل

الثلاجة. 

سابعاً: ذات معنى سياسي

يــؤمــل أن يمنح اتــفــاق بــكــن، وقــف الــنــار على جميع خطوط 
المواجهة، شرعية ومعنى سياسياً، لا أن ينحصر في تجميد 
إلى  التهدئة  الكثيرين يرجون تحوّل  القتال. وهــذا ما يجعل 
الــغــرب المتحكم في  اعـــتـــادت، واعــتــاد  تــســويــات، فــي منطقة 
إيــجــاد حل  تــفــادي  ثــم  النائمة،  فتنها  نبش  على  مفاصلها، 
التكيّف مــع الوضع  المــتــنــازعــن على  لــهــا، وإجــبــار  »جــــذري« 

المجمّد.

ثامناً: حرب إقليمية ثانية

استمرار الصراعات في لبنان وسوريا واليمن وغيرها باعث 
على الــقــلــق، والأخــطــر منه تــحــوّل المــرحــلــة الــراهــنــة إلــى فترة 
استعداد لجولة أخرى، أشبه ما تكون بـ »حرب إقليمية ثانية« 
أكثر وطأة: ألا نشاهد سباقاً للتسلح، تحسباً لقرار بتفجير 
المنطقة من طرف أميركا، التي أوقفت حرب إقليمنا، لتشعل 

حرب أوكرانيا؟ 
والخشية في محلها، إذا أخفقت جهود ترسيخ اتفاق بكين 
أمني،  وإطــار  مشتركة،  اقتصادية  مشاريع  وعبر  سياسياً 
وتعميمه على بؤر التوتر. لكن من إيجابيات الاتفاق تحييد 
ه أميركا أو كيان الاحتلال ضد 

ّ
السعودية عن أي عدوان تشن

طهران.

ت خطوط المواجهة:
ّ
»اتفاق بكين« يثب

حق مناطق الاشتباك السؤال عن مصيرها 

تقرير

السعودية



غزة - الأخبار

أثـــار الإعـــان غير الــرســمــي، عــن إعــادة 
ــرات الــــــعــــــودة وكـــســـر  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ تـــفـــعـــيـــل »مـ
الحصار«، على الحدود الشرقية لقطاع 
غــزة، جــدلًا واسعاً في أوســاط الشارع 
ــــزاوي، إذ تــرتــبــط تــلــك المـــســـيـــرات،  ــغـ ــ الـ
الـــتـــي انــطــلــقــت لـــلـــمـــرّة الأولــــــى فـــي 30 
أيــلــول 2018، واســتــمــرّت طـــوال عامَين 
ين، بذكريات لا يزال أهالي القطاع 

َ
كامل

اليوم، خصوصاً  إلى  آثارها  يعيشون 
أنــهــا تــســبّــبــت بــاســتــشــهــاد نــحــو 217 
مواطناً، وإصابة الآلاف، بينهم المئات 
من حالات البتر والإعاقة الدائمة، فيما 
ــا مـــن الـــشـــعـــارات الــكــبــيــرة  ــ ــق أيّ

ّ
لـــم تــحــق

التي رفعتها. ومساء الأربعاء الماضي، 
عـــلـــن مـــجـــدّداً عـــن الـــشـــروع فـــي تهيئة 

ُ
أ

مــخــيّــمــات الـــعـــودة تــمــهــيــداً لــلــبــدء في 
غير  الجماهيرية،  الفعّاليات  تحريك 

أن الآلية التي تمّ فيها تسريب الخبر، 
على  الفصائلي  الإجماع  بغياب  تشي 

جدوى استئنافها.

بالنشاط السياسي، بل لديهم أجندة 
الأمنية  الــقــوات  مــن  المحافظة  لتفريغ 
الــتــابــعــة لــحــكــومــة بـــغـــداد، وكـــذلـــك من 
تتواجد  الــتــي  الشعبي  الــحــشــد  قـــوات 
في العديد من القطعات«. ولا يستبعد 
»عــــودة الــفــوضــى مــجــدداً، لأن كــركــوك 
ليس فيها مركزية قرار، وهناك أطراف 
الاســتــحــواذ على حقولها  فــي  طامعة 
الــنــفــطــيــة وبــقــيــة ثـــرواتـــهـــا. وربـــمـــا قد 
 أحداثاً أكثر عنفاً من 

ً
تشهد مستقبلا
الوقت الحالي«. 

من جانبه، يؤكد القيادي في »تحالف 
ــروج  ــل، أن »خــ ــامـ الـــعـــروبـــة«، قــصــي كـ

كان  والتركمانية،  العربية  الجماهير 
التي  السياسية  الاتــفــاقــات  لإجــهــاض 
ــاءت عــلــى حـــســـاب كـــركـــوك وأمــنــهــا  ــ جـ
ــاء  ــا، ومـــــحـــــاولـــــة إقــــصــ ــ ــرارهــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ واســ
ــكــــونــــات المــــوجــــودة  الــــعــــرب وبـــقـــيـــة المــ
فــي هـــذه المــديــنــة الــتــي وقــعــت ضحية 
إلى  تصريح  في  ويقول،  الصراعات«. 
ــغــــزى مـــن رفــضــنــا  »الأخـــــبـــــار«، إن »المــ

ــعــــودة، هــــو عـــــدم الـــســـمـــاح بـــعـــودة  ــلــ لــ
مــســلــســل الــقــتــل والاغـــتـــيـــالات لمدنيين 
عرب عزل ليس لهم أي ذنب، وهذا ما 
ــام فـــي الــســنــوات  ــ ثــبــتــتــه وســـائـــل الإعـ

الماضية«. 
ــريـــن  ــاهـ ــتـــظـ ــمــــل أنـــــــه كـــــــان مـــــع المـ ــكــ ويــ
الموجودين في ساحات الاحتجاجات، 
تابعين  أكــراد  بهجوم شباب  وفوجئ 
ــلــــى المــعــتــصــمــن  ــيــــة عــ لــــجــــهــــات حــــزبــ
المشتركة،  العمليات  مقر  مــن  بــالــقــرب 
وحـــرق مــا لا يــقــل عــن خــمــس ســيــارات 
ــل أن  ــامــ ــيــــم. ويـــعـــتـــبـــر كــ ــعــــض الــــخــ وبــ
ــداً.  ــ ــــوك خـــطـــيـــر جـ ــركـ ــ ــي كـ ــ ــع فـ ــ ــــوضــ »الــ
ونطالب الحكومة ورئيسها بمعالجة 
ــن قـــــرار تسليم  ــع عـ ــراجـ ــتـ المــــوقــــف، والـ
مــقــر الــعــمــلــيــات، لأن ذلــــك قـــد يــعــرّض 
المحافظة للفوضى، عندما كنا نعاني 
القانون وسياسة  جميعنا من انعدام 

الإقصاء التي كانت تمارس علينا«. 
أمــــــــــــــــا الـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــادي فــــــــــــي »الــــــــــحــــــــــزب 
ــنـــدلاوي،  الـــديـــمـــوقـــراطـــي«، صــبــحــي المـ
فيرى أن »ما يحدث من قطع للطرقات 
قانوني  غير  الفعاليات،  مــن  وغيرها 
ــتـــوري، ولا يــحــق لأي جهة  وغــيــر دسـ
للقوات  العام  القائد  أوامــر  أن تعصي 
المسلحة. والقانون يكفل لكل الأحزاب 
المجازة رسمياً أن تفتح لها فروعاً في 
كــل مــحــافــظــات«. ويـــبـــنّ، فــي تصريح 
ــار«، أن »الأحــــــــداث كــانــت  ــ ــبـ ــ ــى »الأخـ إلــ
ــا، لـــكـــن أي  ــنــ ــيــ مـــتـــوقـــعـــة بـــالـــنـــســـبـــة إلــ

استفزاز يمكن أن تكون له ردود أفعال 
غير طبيعية. جرى استفزاز مواطنين 
كــرد وحــرق سياراتهم، وهــذا ما جعل 
الــشــبــاب الـــكـــرد يــــثــــورون، ويــرفــضــون 
مــا تقوم بــه الأجــهــزة الأمنية ومــا يتم 

الدفاع عنه«. 
أن »الضحايا  إلـــى  المـــنـــدلاوي  ويــشــيــر 
ــوا خـــــــال الـــــصـــــدامـــــات،  ــ ــعــ ــ ــن وقــ ــ ــذيــ ــ الــ
كــانــوا مــن الــكــرد ولــيــســوا مــن غيرهم. 
وتــــم ضــربــهــم بـــالـــرصـــاص ومــمــارســة 
العنف بحقهم. وبالتالي نحن كحزب 
ــة عــلــى  ــمـ ــالـــائـ ــمــــوقــــراطــــي نـــلـــقـــي بـ ديــ
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة. ومـــن حــقــنــا الــدفــاع 
عـــن أنــفــســنــا وعـــن مــقــراتــنــا المـــوجـــودة 
فــي كــركــوك«. ويــتــابــع أنــه »عــلــى عتبة 
ــات،  ــظــ ــافــ ــالــــس المــــحــ انــــتــــخــــابــــات مــــجــ
هــــــــــذا دلـــــــيـــــــل واضـــــــــــــح عـــــلـــــى وجــــــــود 
خـــشـــيـــة حــقــيــقــيــة مــــن عـــــــودة الـــحـــزب 
الديموقراطي إلى كركوك. فهناك رهبة 
مــن قــبــل الأحــــزاب المـــوجـــودة«. ويلفت 
الموجودين  أغلب  أن  علمنا 

ُ
»أ أنــه  إلــى 

فـــي مــخــيــمــات الاحـــتـــجـــاج لــيــســوا من 
أبـــنـــاء كـــركـــوك، وإنـــمـــا تـــم جــلــبــهــم من 
محافظات أخرى، لأغراض معروفة«.  

ويعتبر القيادي في »الاتحاد الوطني 
ــد الـــهـــركـــي، مــن  ــمـ الـــكـــردســـتـــانـــي«، أحـ
ــيــــراً مـــــن هــــذه  ــبــ ــتــــه، أن »جــــــــــزءاً كــ جــــهــ
الأحـــــــــــــداث، تــــقــــف خـــلـــفـــهـــا المــــــزايــــــدات 
الــســيــاســيــة والانــتــخــابــيــة الــتــي تــؤدي 
ــارع وتــهــديــد  ــقـــان فـــي الــــشــ ــتـ إلــــى الاحـ
السلم الأمني والمجتمعي في كركوك«. 
ويــضــيــف، فــي حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار« 
العكر،  المــاء  أن »هناك من يتصيّد في 
وننتبه  التوقيتات  نراعي  أن  وعلينا 
لما يحدث في المنطقة. فهناك أزمة في 
الــرقــة وديــر الـــزور، وأيــضــا بــن العرب 
والــــكــــرد. وأتــمــنــى أن يــكــون الــتــوقــيــت 
اســـتـــغـــال  ــاك  ــنــ هــ ــون  ــكــ يــ بـــريـــئـــا وألا 
ــيــــة أو  ــات خــــارجــ ــهــ ــــن جــ لـــــأوضـــــاع مـ
»تنامي  إلــى  الهركي  وينبّه  داخــلــيــة«. 
الــذي قد  الطائفي والــقــومــي،  الخطاب 
يــتــطــوّر إلــــى أفـــعـــال انــتــقــامــيــة. فكسر 
إلــى مشكلات أكبر  قــد يــؤدي  الإرادات 
مما يحصل في الوقت الراهن«. ويدعو 
ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة ورؤســــــاء  جــمــيــع الــ
وعدم  والسلم،  التهدئة  إلــى  العشائر، 
الــوضــع، لأن أي  فــي تأجيج  المساهمة 
ــســع وتشمل 

ّ
شــــرارة فــي كــركــوك قــد تــت

أغلب المحافظات العراقية الأخرى.

وفي هذا الإطار، أكّدت مصادر قيادية 
ــلــعــة فــي »الــهــيــئــة الــوطــنــيــة العليا 

ّ
مــط

لمسيرات العودة وكسر الحصار«، في 
»الهيئة  أن  ــبــــار«،  »الأخــ إلـــى  حــديــثــهــا 

ليست مسؤولة عن بدء تلك المسيرات، 
خذ قراراً بذلك«، وأن »استئناف 

ّ
ولم تت

إجــمــاع ونقاش  إلــى  المسيرات يحتاج 
ق«. وكــان نائب 

ّ
وقــرار وطني لم يتحق

ــيــــاســــي لـــحـــركـــة  ــتــــب الــــســ ــكــ ــيـــــس المــ ــ رئـ
»حـــمـــاس«، صــالــح الــــعــــاروري، كشف، 
قــنــاة »المــيــاديــن«، عن  فــي مقابلة عبر 
قيام اللجنة القطرية بإحالة 6 ملايين 
كــانــت  الـــشـــهـــريـــة،  المـــنـــحـــة  مــــن  دولار 

ــفــن، 
ّ
المــوظ رواتـــب  لتغطية  مخصّصة 

لمــصــلــحــة مــشــاريــع تــنــمــويــة وإغــاثــيــة، 
العمل  متابعة  لجنة  مــوازنــة  تــرفــد  لا 
ــا تــســبّــب  الــحــكــومــي بـــــأيّ إيــــــــرادات، مـ
ـــفـــن 

ّ
بــــأزمــــة فــــي تـــوفـــيـــر رواتـــــــب المـــوظ

الحكوميين.
ــمــن لــهــذه 

ّ
ــلــون أن المــنــظ

ّ
ورجّــــــح مــحــل

ــراج المــســيــرات  ــ المــســيــرات تــقــصّــدوا إخـ
الاحتكاك  يجعلوا  حتى  الشكل،  بهذا 
ــدوداً بــحــيــث لا يــرتــكــب  ــحــ الــشــعــبــي مــ
الاحتلال جرائم قتل وإصابة عدد من 
المتظاهرين تدفع فصائل مقاومة إلى 
الـــردّ على هــذه الاعـــتـــداءات كما كانت 

عليه المسيرات عام 2018.
لعة في 

ّ
فــي المــقــابــل، قــالــت مــصــادر مط

»حماس« إن »خطوة التلاعب بماهية 
المقاومة  على  الضغط  هدفها  المنحة، 
فــــي غــــــزة، لانــــتــــزاع مـــوقـــف يـــقـــود إلـــى 
اســـتـــعـــادة الـــهـــدوء فـــي ســـاحـــة الــضــفــة 

الغربية المحتلة، لذا: كان قرار التوجّه 
ــيـــرات  ــى إعــــــــادة تــفــعــيــل ورقـــــــة المـــسـ ــ إلــ
ــا، بــهــدف إجــبــار  ــراريـ الــشــعــبــيــة، اضـــطـ
الاحـــتـــال ومـــن خــلــفــه الـــوســـطـــاء، على 
الــهــدوء الميداني في القطاع،  دفــع ثمن 
وكـــســـر المـــحـــاولـــة الإســرائــيــلــيــة لخلط 
المقاومة  تصاعد  على  والـــرد  الأوراق، 
فـــي الـــضـــفـــة، بــتــضــيــيــق الـــخـــنـــاق على 
ــادة المسيرات  الــقــطــاع«. وأضــــاف: »لإعــ
ــذا الـــتـــوقـــيـــت المـــيـــدانـــي الـــحـــرج،  ــ فــــي هـ
ــرة، حــــيــــث يــــحــــاول  ــيــ ـــبــ ــة كـ ــيـ خـــصـــوصـ
ــداف على طول  الأهــ الاحــتــال تصفير 
الــقــطــاع، تجمّع المواطنين  الــحــدود مــع 
عــلــى الـــحـــدود، يجبر جــيــش الاحــتــال 
ــبــــروتــــوكــــول الــعــســكــري  عـــلـــى كـــسْـــر الــ
ــى تــنــفــيــذ  ــ المـــرتـــبـــط بــنــيــتــه الـــتـــوجّـــه إلـ
ــي غــــــزة، ويــعــطــي  عـــمـــلـــيـــات اغـــتـــيـــال فــ
فـــرصـــة لــلــمــقــاومــة لــلــتــنــبــؤ بــالــخــطــوة 

الإسرائيلية القادمة«.
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
ــقــــاري فــي  ــعــ مــــن أمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

بيروت
ــوك  ــانــ ــــحــــامــــيــــة لـــيـــنـــا مــ

ُ
طـــلـــبـــت الم

ــان بـــوكـــالـــتـــهـــا عــــن مــنــيــر  ــيـ كـــوكـــجـ
سليمان صالحة بصفته أحد ورثة  
سليمان خليل صالحة سند تمليك 
ــم المـــــــورث/ ــاســ ــع بــ ــائــ ــــن ضــ بــــــدل عـ

سليمان خليل صالحة بالقسم 31 
من العقار 1169 المصيطبه.

للمُعترض مُراجعة الأمانة 
خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
ــقــــاري فــي  ــعــ مــــن أمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

بيروت
حامي أحمد بهجت بركات 

ُ
طلب الم

بوكالته عن علي عبد الحميد برغل 
وكــيــل عـــدنـــان عــبــد الــحــمــيــد بــرغــل 
سند تمليك بدل عن ضائع باسم / 
عدنان عبد الحميد برغل بالقسم 6 

من العقار 4611 مصيطبه.
للمُعترض مُراجعة الأمانة 
خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
ــقــــاري فــي  ــعــ مــــن أمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

بيروت
ــحــامــي حــســن عــلــي دبــوق 

ُ
طــلــب الم

بوكالته عن رفيقة محمد الأبيض 
بــصــفــتــهــا الــشــخــصــيــة وبــصــفــتــهــا 
مــــن ورثــــــة / مـــهـــدي نــعــيــم مــهــدي 
بــدل عــن ضائع باسم  سند تمليك 
/ رفــيــقــة مــحــمــد الأبـــيـــض ومــهــدي 
نعيم مهدي بالقسم 10 من العقار 

883 عين المريسه.
للمُعترض مُراجعة الأمانة 
خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان قضائي
المدنية  الابــتــدائــيــة  المحكمة  تــدعــو 

في النبطية	 
ــلـــف أحــمــد  ــكـ ـ

ُ
ــقـــاضـــي الم ــة الـ بـــرئـــاسـ

مزهر
ســـــنـــــداً لـــــلـــــمـــــادة 3 مــــــن الــــقــــانــــون 
ــســتــدعــى ضــدهــم: 

ُ
الم إبــــاغ   82/16

المــرحــوم محمد سعيد  ورثـــة  بقية 
روماني وهو: علي نعيم طرابلسي 
المــجــهــول مــحــل الإقـــامـــة الــحُــضــور 
إلـــى قــلــم المــحــكــمــة لاســتــام نسخة 
قدم 

ُ
عن الاستدعاء ومربوطاته والم

ـــســـتـــدعـــيـــن: حـــســـن ومــحــمــد 
ُ
مــــن الم

ــحــامــي 
ُ
كــامــل طــرابــلــســي بــوكــالــة الم

إزالــة  بموضوع  علي حسين جابر 
دير  منطقة   /140/ للعقار  شــيــوع 
برقم  سجل 

ُ
والم العقارية  الزهراني 

واتــــخــــاذ  43/ش/2023  أســــــــاس 
المحكمة  الإقامة ضمن نطاق  محل 
ــــال عــــشــــريــــن يـــومـــا  ــ ــواب خـ ــ ــ ــجـ ــ ــ والـ
مُــحــام حيث  توكيل  أو  النشر  تلي 
يُـــعـــد مــكــتــبــه مـــقـــامـــا مُـــخـــتـــاراً لــكــم 
أينما وجــد هــذا المكتب وإلا سيتم 
والـــقـــرارات  الأوراق  بــقــيــة  إبــاغــكــم 
ردهــة  بــاب  على  التعليق  بواسطة 

المحكمة.

رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلان 
صادر عن الغرفة الابتدائية الأولى 

في الشمال 
غرفة الرئيس الياس الشيخاني 

ــدعــى عليها: بــركــزان 
ُ
مُــوجــه إلــى الم

بلدة  مــن  مصطفى،  محمد  حــســن 
، ومجهولة محل 

ً
عيات عكار أصلا

الإقامة حالياً.
تــدعــوك   2021/118 رقـــم  بــالــدعــوى 
استحضار  المحكمة لاســتــام  هــذه 
الــدعــوى ومُــرفــقــاتــه المــرفــوع ضــدك 
ـــدعـــي عــبــد الــكــريــم ســلــيــمــان 

ُ
مـــن الم

ـــحـــامـــي طـــارق 
ُ
مــصــطــفــى وكــيــلــه الم

ــبـــوت حــق  ــــى ثـ خــــبــــازي، الــــرامــــي إلـ
المشفوعة  الأســهــم  بشفعة  ـــدعـــي 

ُ
الم

الــبــالــغــة 1200 ســهــمــا في  ـــبـــاعـــة 
ُ
الم

عــكــار  مــنــطــقــة  رقـــــم 4046  ــار  ــقـ ــعـ الـ
ودع 

ُ
العتيقة العقارية لقاء المبلغ الم

ــــي،  ــــدعـ ـ
ُ
ــلـــى اســــــم الم وتـــســـجـــيـــلـــهـــا عـ

وتــضــمــيــنــك الـــرســـوم والمــصــاريــف 
والأتــعــاب كــافــة، وذلـــك خــال مُهلة 
ــاريـــخ الــنــشــر،  عــشــريــن يـــومـــا مـــن تـ
وأن تتخذي مقاماً مُختاراً لك يقع 
ضــمــن نــطــاق هـــذه المحكمة وإبـــداء 
الــدعــوى  على  الخطية  مُلاحظاتك 
من  يوماً  مُهلة خمسة عشر  خــال 
يُــعــتــبــر كــل  تــــاريــــخ الــتــبــلــيــغ، وإلا 
تــبــلــيــغ لـــك بـــواســـطـــة رئـــيـــس الــقــلــم 
ولصقاً على باب المحكمة صحيحاً، 

باستثناء الحُكم النهائي. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

تعلن جريدة الأخبار عن حاجتها 

إلى مدقق لغوي متفرغ بدوام كامل . 

الشهادة المطلوبة : إجازة في اللغة العربية 

الخبرة : لا تقل عن 5 سنوات 

للمهتمين يمكنكم إرسال السيرة الذاتية إلى

HR@al-akhbar.com 

وظيفة شاغرة

ر كركوك
ّ

عودة حزب بارزاني تفج

توتر عرقي متصاعد عشية الانتخابات

جدل فصائلي حول استئناف »مسيرات العودة«

بغداد - فقار فاضل

ــبــــوع تـــقـــريـــبـــا، حـــصـــل اتـــفـــاق  مـــنـــذ أســ
بين إدارتــي بغداد وأربيل على إخلاء 
ــــي مـــديـــنـــة كـــركـــوك  بـــعـــض المــــــقــــــرّات فـ
المــتــعــددة الــعــرقــيــات، شــمــالــي الــبــاد، 
الديموقراطي  »الــحــزب  إلــى  وإعادتها 
الكردستاني«، بعد نحو ست سنوات 
من ترك الأخير إياها، على إثر استفتاء 
الفاشل على استقلال  أيلول 2017   25
كردستان، ما أشعل تظاهرات وقطعاً 
للطرقات الرئيسة من قبل المعترضين 
أوقعت  اشتباكات  وأثـــار  الــقــرار،  على 
الجرحى. وبعد  قتلى وعــشــرات  ثلاثة 
تــــــــأزم الـــــوضـــــع فـــــي المــــحــــافــــظــــة، قــبــل 
أشــهــر قــلــيــلــة مـــن انــتــخــابــات مجالس 
المــحــافــظــات المــــقــــرّرة فـــي نــهــايــة الــعــام 
الـــوزراء العراقي،  الــجــاري، أكــد رئيس 

ــــي، وزعــــيــــم  ــــودانــ ــســ ــ مـــحـــمـــد شــــيــــاع الــ
الكردستاني« مسعود  »الديموقراطي 
بــارزانــي، في اتصال هاتفي، »تكثيف 
العمل المتكامل من أجل تفويت الفرصة 
على كل من يعبث بأمن مدينة كركوك 
واستقرارها، وعلى بسط القانون من 
ــيـــة«، حــســبــمــا ذكــر  ــنـ قــبــل الــــقــــوات الأمـ

بيان لمكتب رئيس الوزراء.
ــي الــقــطــعــات  ــودانــ ــســ ــه، وجـــــه الــ ــلـــيـ وعـ
بفرض حظر  هناك  المتواجدة  الأمنية 
ــع حــمــل  ــنــ ــــي المـــحـــافـــظـــة ومــ ــــوال فـ ــــجـ تـ
السلاح والحزم في اعتقال »المتلاعبين 
بأمنها« من أي جهة كانوا، فيما اتهمت 
كــتــلــة »الــديــمــوقــراطــي الــكــردســتــانــي« 
ــا ســيــاســيــة داعـــمـــة لـ  ــرافـ الــنــيــابــيــة، أطـ
ضرب  تريد  بأنها  الشعبي«  »الحشد 
قـــرار الــســودانــي بــشــأن مــقــرات الحزب 
ــابــــل، انـــتـــقـــدت  ــقــ ــــوك. وفـــــي المــ ــركـ ــ فــــي كـ
الجناح  النيابية،  »الــصــادقــون«  كتلة 
ــائـــب أهـــل  ــة عـــصـ ــركــ »حــ ـــ ــاســـي لــ ــيـ الـــسـ
الـــحـــق«، ســكــوت بــعــض الأطــــــراف، في 
إشــارة إلى بعض القوى السنية التي 
يها لمشروع عربي، عن 

ّ
تتحدّث عن تبن

مــا جــرى فــي المــديــنــة، بينما أكــد أمين 
عــام »كتائب سيد الــشــهــداء«، أبــو آلاء 
 ،»X« الولائي، في تغريدة على منصة
أنــه »لــن يــنــال مــن كــركــوك دواعـــش ولا 

بعثية ومندسون«.
ــع،  ــ ــــوضـ ــة الـ ــدئــ ــهــ ــاعــــي تــ ــــن مــــســ ــمـ ــ وضـ
وجــهــت حــكــومــة بـــغـــداد بــالــتــريــث في 
إخلاء مقر العمليات في كركوك، فيما 
ــرّر المـــتـــظـــاهـــرون إنـــهـــاء اعــتــصــامــهــم  ــ قـ
حسبما  مــؤقــت،  بشكل  الطريق  وفتح 
ذكر بيان لمكتب محافظ كركوك راكان 
الجبوري. ويؤكد أحد القادة الأمنيين 
عدم  طالباً  »الأخبار«،  لـ المحافظة،  في 
ذكــــر اســـمـــه، أن »الــــوضــــع الأمـــنـــي في 
المدينة في تدهور، ولا سيما مع وجود 
خـــصـــومـــات ســـيـــاســـيـــة بــــن الـــجـــهـــات 
الممسكة بقرار المحافظة«. ويشير إلى 
تــــوافــــرت، تفيد  الـــتـــي  أن »المـــعـــلـــومـــات 
بــوجــود أطــــراف مــســتــفــيــدة مــن خــارج 
المــحــافــظــة تـــحـــاول زعـــزعـــة الأوضـــــاع 
الأمـــنـــيـــة مــــن بـــــاب الـــفـــوضـــى لــغــرض 
وانتخابية  سياسية  مكاسب  تحقيق 

لا أكثر«.   
ــنـــي أن عـــودة  ويــضــيــف الـــقـــيـــادي الأمـ
ــــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــي لــيــســت فــي  ــــحـ »الـ
صـــالـــح المــحــافــظــة، لأن لــديــنــا تــجــربــة 
ســـابـــقـــة لــــذلــــك. فـــهـــم لا يــكــتــفــون فــقــط 

العراق

فلسطين

قيادي أمني: هناك أطراف 

طامعة في الاستحواذ 

على حقول كركوك 

النفطية وبقية ثرواتها

اً 
ّ
ق »مسيرات العودة« أي

ّ
لم تحق

من الشعارات الكبيرة التي رفعتها

تطورت الأحداث في مدينة 

كركوك، شمالي العراق، 

على نحو دراماتيكي، 

بعد اشتباكات أدت إلى 

سقوط قتلى وجرحى، 

بين قوات الأمن العراقية 

والعشرات من المحتجين 

العرب والتركمان، الرافضين 

لإخلاء مقر العمليات 

المشتركة وتسليمه إلى 

»الحزب الديموقراطي 

الكردستاني«. وكان 

قرار الإخلاء أثار مخاوف 

لدى العرب والتركمان 

من عودة الفوضى 

والاغتيالات إلى المدينة، 

قبل أشهر قليلة 

على انتخابات مجالس 

المحافظات المقرر إجراؤها 

في نهاية العام الجاري

اشتباكات 

كركوك 

أوقعت ثلاثة 

قتلى وعشرات 

الجرحى )أ ف ب(

داً عن 
ّ

علن مجد
ُ
أ

الشروع في تهيئة 

مات العودة 
ّ

مخي

تمهيداً للبدء في 

تحريك الفعاليات 

الجماهيرية )أ ف ب(

1- جبل شامخ – من الفاكهة – 2- فنانة لبنانية 
من   -3  – عليها  مــنــاديًــا  للبيع  يــعــرض سلعة   –
الحيوانات – عملة إيطالية – ملح مر – 4- مدينة 
أميركية في ولاية نيويورك – 5- مَن له حظ – آلة 
إيــرانــيــة –  موسيقية – 6- حــرف عطف – مدينة 
مرض وعلة – 7- أحد أبناء نوح – استمرّ – طعم 
الحنظل – 8- فصل الشتاء بالأجنبية – معاناة 
وألم – 9- يعترف – يحكم على المجرم – 10- فنان 

لبناني

أفقيا

1- طبيب خدم الرشيد وخلفاءه حتى المتوكل له 
»كتاب الأزمــنــة« – 2- جماعة الخيل – 3- مدينة 
إيرانية – قوي صلب – 4- لمس – حيوان خرافي – 
ارتفاع وبلوغ الغاية – 5- النوم – جرذ بالأجنبية 
– 6- لــلــنــداء – مـــن يــحــفــظ المــاشــيــة ويـــرعـــاهـــا – 
فــــي ســتــيــنــيــات  لـــبـــنـــان  أجــنــبــيــة زارت  بــعــثــة   -7
الـــقـــرن المـــاضـــي لـــدراســـة الأوضــــــاع الإقــتــصــاديــة 
والإجتماعية – مقدّم البرامج – 8- نظير وشبيه 
– بعثة من الخارج – أبو البشرية – 9- محاصيل 
– وحدة شدة التيار الكهربائي – 10- دولة عربية 

– شحم   

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كاليفورنيا – 2- ولدّ – تاج محل – 3- سهيْل – رُب – ما – 4- تدنوان – ألحّ – 5- أهابه – بلهس – 
6- رد – كاريزما – 7- بق – 8- كاسد – سا – 9- الإسكندرية – 10- الإدريسية

أفقيا

1- كوستاريكا – 2- الهدهد – إلا – 3- لدينا – عسّال – 4- لوبك – دسّا – 5- فت – أهان – كد – 6- وارن 
 – رس – 9- يحملهم – بيي – 10- الأحساء – ة ة 

ّ
– سنر – 7- رجب – بيبادي – 8- نمّ – الزق

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

123456789
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123456789
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 أفقياً

من الحيوانات  -9 –يعرض سلعة للبيع منادياً عليها  –فنانة لبنانية  -2 –اكهة من الف –جبل شامخ  -1
آلة  –مَن له حظ  -5 –مدينة أميركية في ولاية نيويورك  -4 –ملح مر  –عملة إيطالية  –

طعم  –استمرّ  –أحد أبناء نوح  -7 –مرض وعلة  –مدينة إيرانية  –حرف عطف  -6 –موسيقية 
 -11 –يحكم على المجرم  –يعترف  -3 –معاناة وألم  –تاء بالأجنبية فصل الش -8 –الحنظل 

 فنان لبناني

 عمودياً

مدينة  -9 – جماعة الخيل -2 – له "كتاب الأزمنة"طبيب خدم الرشيد وخلفاءه حتى المتوكل  -1
جرذ  –النوم  -5 –ارتفاع وبلوغ الغاية  –حيوان خرافي  –لمس  -4 –قوي صلب  –إيرانية 

 ستينياتبعثة أجنبية زارت لبنان في  -7 – من يحفظ الماشية ويرعاها –للنداء  -6 –بالأجنبية 
 –نظير وشبيه  -8 –برامج المقدمّ  –القرن الماضي لدراسة الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية 

دولة عربية  -11 –الكهربائي  التيار شدةوحدة  – محاصيل -3 –أبو البشرية  – بعثة من الخارج
   شحم  ‒

 
 
 
 

 4936حل كلمات متقاطعة 
 

 أفقياً
 –دف  –مرزوق  -5 –نياغرا فولز  -4 –أج  –لير  –بقر  -9 –يدلل  –اليسا  -2 –مانغا  –أشمّ  -1

هاني  -11 –يدين  –يقر  -3 –عذاب  –ونتر  -8 –مر  –دام  –سام  -7 –داء  –لار  –او  -6
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روائي مصري. عام 2012 نال جائزة نجيب محفوظ عن روايته » بيت الديب«
 =  2+10  ■ واستجواب  استنطاق   =  6+11+6+8+3  ■ الخاص  = خــاف   7+9+1+5+4

طائر مائي

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة



ور
ّ

حسين سم

ليست  العالم، ولكن  عــام حــول   
َّ

كــل م 
ّ
نظ

ُ
ت أحــداث رياضية كثيرة 

النتائج ما تبقى مطبوعة في الذاكرة، إنما اللقطات الإنسانيّة، وتلك 
التي تكون عبارة عن  القاسية  الرياضية، وحتى  بالروح  المتعلقة 

إصابات اللاعبين، وغيرها الكثير...
وخاصة  الكبرى،  الرياضيّة  التظاهرات  تنتظر  غالباً  الجماهير 
عبة، أو الألعاب الأولمبيّة الصيفيّة والشتويّة، 

ُ
كأس العالم في كل ل

والــتــي تــكــون دائــمــا عــبــارة عــن حــدث ريــاضــي ـ ثقافي سياسي، 
وليس رياضياً فقط مرتبطاً بالفوز والخسارة على أهميتهما.

رون لليوم سباق الـ 100 متر في بطولة العالم 
ّ
عشاق ألعاب يتذك

2017. حينها فاز جاستن غاتلين وخسر أسرع عدّاء في العالم، 
الجامايكي يوسين بولت سباقه الأخير، ولكن غاتلين بعد نهاية 
الــفــوز ركــع أمــام بــولــت، كتعبير منه عــن عظمة  السباق وتحقيق 
العداء الجامايكي، رغم الخسارة. لقطة لا تزال مطبوعة في أذهان 

الكثيرين، لما فيها من احترام متبادل بين العدّائين.
الرياضية حضرت أيضاً في مونديال 2022، عندما قدر  الــروح 
نجم منتخب فرنسا كيليان مبابيه الأداء الكبير للمنتخب المغربي 
النهائي، وقــدم قميصه لزميله وصديقه  الــى نصف  الــذي وصــل 
أشرف حيكمي بعد نهاية المباراة التي فازت بها فرنسا. وحضرت 
في  والداتهم،  مع  المغاربة  اللاعبين  لقطات  أيضاً  المونديال  خــال 

 في أذهان عشاق اللعبة.
ً
صورة سبقى حاضرة طويلا

الـــذي تستضيفه حتى 10 أيلول  ــة 
ّ
الــســل الــيــوم فــي مــونــديــال  أمــا 

الجاري كل من إندونيسيا واليابان والفيليبين، هناك حدث طبع 
اللعبة. نجوم  تاريخ  في  وية، وسيبقى محفوراً 

ّ
تظاهرة سل أكبر 

تحديد  مــبــاراة  فــي  ـ 73(   81( إيـــران  على  الــفــائــز  لبنان  منتخب 
التصفيات الأولمبية،  إلى ملحق  تأهّلوا من خلالها  المراكز، والتي 
قدّموا الــروح الرياضية على أي شيء آخر، مؤكدين أن الرياضة 
ليست فـــوزاً وخــســارة فــقــط. وائـــل عــرقــجــي ورفـــاقـــه، عــنــد نهاية 
لنجم منتخب  رائــع  أكثر من  السبت، قدموا تكريماً  يــوم  المــبــاراة 
ــران، وواحـــد مــن أفضل اللاعبين فــي تــاريــخ قــارة آســيــا، حامد  إيـ
أهدادي )38 عاماً ـ 2.18 سنتم( الذي لعب مباراة اعتزاله الدوليّة. 
اللبنانيون، ورغم أن أهدادي جعلهم يخسرون العديد من المباريات 
والبطولات مثل آسيا 2007 و2009 و2010 و2017، كرّموه كما 
يستحق، بعدما تجمّعوا حوله مع لاعبي المنتخب الإيراني، وقدموا 
له التحية والتقدير. بــدوره، ردّ لاعب الـ NBA بين 2008 و2013 
التحية بالمثل، وقدّم قميصه لأفضل لاعب في آسيا وائل عرقجي، 
كتعبير عن مدى تميّز النجم اللبناني في الملاعب، وكونه سفير 

كرة السلة الآسيوية اليوم.
الــذي لعب فــي لبنان  اللبنانيون مــع أهـــدادي  جميل جــداً مــا فعله 
 كبيراً حول العالم، وترحيباً 

ً
عام 2019، وهذه اللقطة لاقت تفاعلا

من الاتحادَين الدولي والآسيوي لكرة السلة، وستحفر في تاريخ 
نهائيات كأس العالم لكرة السلة.
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أبعد من الفوز 

والخسارة

إيطاليا تواصل طريقها بنجاح 

وأميركا تسقط
ة وأخرى هدفها المال

ّ
تعاقدات ذكي

السعودية وإنكلترا الأكثر إنفاقاً في »الميركاتو«

فوز عاشر توالياً لفيرستابن

حسين فحص

الإنكليزي  الــــدوري  يحتل  مــا   
ً
ــادة عـ

المــمــتــاز الــعــنــاويــن الــعــريــضــة خــال 
فترة انتقالات اللاعبين، وذلك بفعل 
 
ً
ــه الــشــرائــيــة الــهــائــلــة مــقــارنــة قـــدرتـ
الــدوريــات. هذا الموسم ليس  بباقي 
ــل 

ّ
ــارق بــســيــط تــمــث ــ اســـتـــثـــنـــاءً، مـــع فـ

ــة عــــلــــى الـــخـــط  ــعــــوديــ ــدخـــــول الــــســ بـــ
وارتــقــائــهــا بــالــبــذخ إلــــى الــواجــهــة. 
الصيفي  المــيــركــاتــو  اقــتــصــر  هـــكـــذا، 
ــة:  ــريــــضــ ــة عـــــنـــــاويـــــن عــ ــ ــــاثــ ــــى ثــ ــلـ ــ عـ
الــســعــودي، صــرف إنكليزي،  الــبــذخ 

الإيطالي على بورتوريكو  المنتخب  فاز 
ــد فــي مــانــيــا، وحسم  73-57 أمـــس الأحـ
ــع الــنــهــائــي لــكــأس  تــأهّــلــه إلـــى الــــدور ربـ
الفيليبين  في  المقامة  السلة  لكرة  العالم 
منيت  حــن  فــي  وأندونيسيا،  والــيــابــان 
الولايات المتحدة بخسارتها الأولى في 

البطولة.
ــيـــا احــــتــــال المـــركـــزيـــن  ــالـ وضـــمـــنـــت إيـــطـ
التاسعة  المجموعة  في  الثاني  أو  الأول 
لمنافسات في الدور الثاني، وذلك حسب 
ــرة بـــن صــربــيــا  ــيــ نــتــيــجــة المــــبــــاراة الأخــ
ــلـــى أن  وجـــمـــهـــوريـــة الـــدومـــيـــنـــيـــكـــان، عـ
تواجه الولايات المتحدة أو ليتوانيا في 

ربع النهائي.
ــع الــنــهــائــي لــلــمــرة  وبــلــغــت إيــطــالــيــا ربــ
فــتــرة  مــنــهــيــة  ــام 1998،  ــ عـ مـــنـــذ  ــى  ــ ــ الأولـ
قت 

ّ
انتظار دامــت 25 عــامــا، فــي حــن حق

ــا عــلــى  ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ ــث عــــشــــر تـ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ فــــــوزهــــــا الـ
كأس  نهائيات  في   7 منها  بورتوريكو، 
عام  كانت  واحــدة  مقابل هزيمة  العالم، 

1963 في المونديال أيضاً.
ــره 41-

ّ
وعـــوّض المنتخب الإيــطــالــي تــأخ

43 بعد 26 دقيقة من صافرة البداية إثر 
الثالث،  الربع  بداية  في  تراجع مستواه 
ليتقدّم قبل 6 دقائق من النهاية 50-62 
للنجم  القاتلة  الثلاثية  الرميات  بفضل 
عاماً(   31( ريتشي  جامباولو  المخضرم 
الذي نجح في رميتين حاسمتين بعدما 
كــــان أخـــفـــق فـــي الأربـــــع الأولــــــى، لينهي 
الــلــقــاء كــأفــضــل مــســجّــل لــفــريــقــه مـــع 15 
بــالــتــســاوي مــع زمــيــلــه ستيفانو  نــقــطــة 

تونوت.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، لـــــــم يـــــــرتـــــــقِ ســـيـــمـــونـــي 
فونتيكيو، أفضل لاعب في إيطاليا منذ 
المعهود  إلى مستواه  المونديال،  انطلاق 
عاماً هجومياً حيث   27 الـــ  ابــن  فتراجع 
اكتفى بتسجيل 12 نقطة، منها رميتان 

فقط من أصل 9 عن المسافة البعيدة، إلا 
بــاده  منتخب  الــفــوز لصالح  أنــه حسم 
قبل 30 ثانية من صافرة النهاية برمية 
 12 بالتقاطه  دفاعياً  ــق 

ّ
تــأل كما  ثلاثية، 

متابعة.
ولحق المنتخب اللاتفي في أول مشاركة 
ــلــــوي بــنــظــيــره  ــســ ــال الــ ــ ــديـ ــ ــونـ ــ ــي المـ ــ ــه فـ ــ لـ
بفوزه على  النهائي،  ربع  إلى  الإيطالي 

البرازيل 104-84 في جاكرتا.
ــا حـــلـــولـــهـــا فــي  وضـــمـــنـــت لاتـــفـــيـــا أيــــضــ
المجموعة  في  الثاني  أو  الأول  المركزين 
الثانية عشرة وذلك وفق نتيجة المباراة 
الأخيرة بين كندا وإسبانيا، وستواجه 

سلوفينيا أو ألمانيا في ربع النهائي.
ــعـــت لاتـــفـــيـــا الـــتـــي يـــشـــرف عــلــيــهــا  ــابـ وتـ
المــــدرب الإيــطــالــي لــوكــا بــانــكــي سلسلة 
انــتــصــاراتــهــا فــأســقــطــت الـــبـــرازيـــل الــتــي 
قت مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها 

ّ
حق

السابقة،  المــبــاراة  فــي   65-69 كــنــدا  عــلــى 
ــا، وصـــيـــفـــة  ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــا أخــــــرجــــــت فـ ــلــــهــ ــبــ وقــ
أولمبياد طوكيو وثالثة مونديال 2019، 
ب على 

ّ
من دور المجموعات، قبل أن تتغل

إسبانيا حاملة اللقب 74-69 الجمعة.
البرازيلي في منتصف  وتأخر المنتخب 
الربع الثالث متأثراً بارتكاب في بدايته 
لاعــــب الارتــــكــــاز بـــرونـــو كــابــوكــلــو الـــذي 

ــع، لينهي  ــرابـ شــــارك أســاســيــا الــخــطــأ الـ
اللقاء مع 20 نقطة و7 متابعات.

وســجّــلــت لاتــفــيــا 11 نــقــطــة تــوالــيــا بين 
الــدقــيــقــتــن 25 و27 بــيــنــمــا فــشــل لاعــبــو 
البرازيل في التسجيل، فتأخروا 71-57، 
ــع مـــع نــهــايــة  ــــؤدي بــشــكــل رائــ لــتــعــود وتـ
الربع الثالث وبداية الأخير وتتقدّم 84-

.63
وبـــرز فــي صــفــوف لاتــفــيــا وتــحــديــداً عن 
غرازوليس  أنــدريــس  البعيدة  المسافات 
 )17( زاغـــــــارس  وأرتــــــــورس  نــقــطــة(   24(
وأرتـــــــورس   )14( بـــيـــرتـــانـــس  ودافــــيــــس 

كوروس )12(.
ومــنــيــت الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي كــانــت 
ــع الـــنـــهـــائـــي،  ــ ــى ربــ ــ ــة تـــأهـــلـــهـــا الــ ــنـ ــامـ ضـ
ــبــــطــــولــــة  بــــخــــســــارتــــهــــا الأولـــــــــــــى فـــــــي الــ

بسقوطها أمام ليتوانيا 110-104.
فاً 

ّ
متخل نفسه  الأميركي  المنتخب  وجــد 

بفارق 17 نقطة في نهاية الشوط الأول 
لكنه عادت في النتيجة بعد شوط ثالث 
قوي من دون أن ينجح في قلب النتيجة 

في صالحه.
النسخة  أنهى  الأميركي  المنتخب  وكــان 
الــســابــقــة مـــن بــطــولــة الــعــالــم فـــي المــركــز 
السابع في الصين عام 2019، وسيلتقي 

نظيره الإيطالي في ربع النهائي.
 المــنــتــخــب الـــلـــيـــتـــوانـــي المــــبــــاراة 

ّ
اســـتـــهـــل

كالصاعقة بنجاحه في تسجيل رمياته 
الثلاثية التسع الأولى.

وكـــان فـــايـــداس كــاريــنــيــوســكــاس أفــضــل 
مــســجّــل فـــي صـــفـــوف لــيــتــوانــيــا مـــع 15 
نــقــطــة فــي حــن ســجّــل أنــتــونــي أدواردز 

35 نقطة للمنتخب الأميركي.
ــاز في  يُـــذكـــر أن المــنــتــخــب الــلــيــتــوانــي فــ
جميع مبارياته في البطولة حتى الآن.

وســيــلــتــقــي المــنــتــخــب الــلــيــتــوانــي نظيره 
الصربي في ربع النهائي.

حــقــق ســائــق ريـــد بـــول الــهــولــنــدي بطل 
العاشر  فــوزه  فيرستابن  ماكس  العالم 
توالياً في سباقات فورمولا واحد وهو 
رقــم قــيــاســي، بــعــد انــتــصــاره فــي سباق 

جائزة إيطاليا الكبرى الأحد.
وأدى انــتــصــار الــهــولــنــدي إلـــى تــعــزيــز 
سيرخيو  المكسيكي  زميله  على  تقدمه 
ــدارة   ثـــانـــيـــا، فـــي صــ

ّ
ــل ــــذي حــ بــيــريــس الـ

بــطــولــة الـــســـائـــقـــن، كــمــا أكــــد مــحــافــظــة 
فـــريـــق ريـــــد بـــــول عـــلـــى ســـجـــلـــه المـــثـــالـــي 
 14 انتصاراً في   14 المتمثل في تحقيق 

سباقاً هذا الموسم.
ــن الــعــمــر  ــغ مــ ــالـ ــبـ ــنـــدي الـ وحـــقـــق الـــهـــولـ
هــذا  انـــتـــصـــاراً   12 الآن  عـــامـــا حــتــى   25
المــوســم، وبــات من المؤكد أنــه سيحصد 
لــقــبــه الــثــالــث تــوالــيــا فــي بــطــولــة الــعــالــم 
لــلــفــورمــولا واحـــــد، بــعــدمــا كــســر الــرقــم 
ــان قــــد تــقــاســمــه مــع  ــ ــــذي كـ الـــقـــيـــاســـي الــ
في  بالفوز  فيتيل  الألماني سيباستيان 

زاندفورت نهاية الأسبوع الماضي.
وحــقــق فــيــرســتــابــن فـــوزه الــعــاشــر على 
التوالي في السباق الذي تأخر لمدة 20 
ــة، 

ّ
ــصــرت لــفــاتــه إلـــى 51 لــف

ُ
دقــيــقــة، واخــت

بعدما عانت سيارة ألفا تاوري بقيادة 
في  عطل  من  تسونودا  يوكي  الياباني 

ة التحمية.
ّ
وحدة الطاقة خلال لف

ــة، حـــقـــق  ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ولــــــــــدى الــــــــــدرّاجــــــــــات الـ
)أبريليا(  أليكس إسبارغارو  الإسباني 
باحتلاله  في مسيرته  الثالث  انتصاره 
كـــاتـــالـــونـــيـــا  جــــائــــزة  فــــي  الأول  المــــركــــز 
الــكــبــرى عــلــى حــلــبــة مــونــتــمــيــلــو، ضمن 
ـــ 11 فــــي بــطــولــة  ــ مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة الـ
فئة موتو  النارية في  للدراجات  العالم 
ــعـــرض بــطــل  ــهـــدت تـ جــــي بــــي والــــتــــي شـ

بانيايا  فرانتشيسكو  الإيطالي  العالم 
لحادث مروّع.

وتــألــق إســبــارغــارو )34 عــامــا( المــولــود 
بُــعــد كيلومترات  عــلــى  غــرانــويــرس  فــي 
عـــدة عــن حــلــبــة كــاتــالــونــيــا مـــرة جــديــدة 
ــداة فــــوزه بــالــســبــاق  ــام جــمــاهــيــره، غــ أمــ
ثالث  في  السبت،  )السبرينت(  القصير 
انتصار له في مسيرته في الفئة الأولى.

وأحكم الدرّاجون الإسبان سيطرتهم على 
المراكز الثلاثة الأولى، فأنهى إسبارغارو 
متقدماً  دقيقة   38:56.160 بوقت  السباق 
مافريك  زميله  على  ثانية   0.377 بــفــارق 
لأبريليا.  تاريخية  ثنائية  في  فيناليس 
فــيــمــا وصـــل خــورخــي مــارتــن )دوكـــاتـــي( 

ثالثاً بفارق 2.831 ثانية.

وهــيــمــن إســـبـــارغـــارو وفــيــنــالــيــس على 
ــبـــاق بـــعـــد الانـــطـــاقـــة الـــثـــانـــيـــة إثـــر  الـــسـ
الحادث الذي تعرّض له بانيايا، ليقدّم 
ــان الـــكـــاتـــالـــونـــيـــان اســتــعــراضــا  ــ ــدراجـ ــ الـ

للجماهير. ساحراً 
وتــعــرّض بــطــل الــعــالــم بــانــيــايــا لــحــادث 
مـــروّع فــي بــدايــة الــســبــاق. انــطــلــق دراج 
مــتــجــنــبــا  الأول،  ــــز  ــركـ ــ المـ ــــن  مـ دوكـــــاتـــــي 
ــة عــــــدة دراجــــــــــات عـــنـــد المــنــعــطــف  ــمــ زحــ
فقد  الـــتـــالـــي،  المــنــعــطــف  عــنــد  ثـــم  الأول. 
ليحلق  دراجــتــه  على  السيطرة  بانيايا 
فــي الــهــواء ويــقــع أرضـــا، قبل أن يــدوس 
ــراد بــيــنــدر  ــ الــــــدراج الـــجـــنـــوب إفـــريـــقـــي بـ

)كيه تي أم( على ساقه.
)أ ف ب(

ومساعي باقي الدوريات العالمية.
ــة الـــعـــنـــاويـــن  ــوديــ ــعــ ــســ تـــــصـــــدرت الــ
ــقـــدام كــبــار  ــتـ بــصــرفــهــا الـــهـــائـــل لاسـ
ومــن خلفهم  العالمية،  الــكــرة  لاعــبــي 
ــذا،  ــكـ ــعـــض المـــــواهـــــب الــــــواعــــــدة. هـ بـ
ــاد والأهــــلــــي  ــ ــحـ ــ خـــطـــفـــت أنــــديــــة الاتـ
ــواء الــســوق،  ــ والــنــصــر والـــهـــال أضـ
وهـــي أنـــديـــة مــمــلــوكــة مـــن صــنــدوق 
ــثـــمـــارات الـــعـــامـــة الـــســـعـــودي،  ــتـ الاسـ
ــذة  ــافــ ــــرف خـــــــال نــ ــــصــ وتــــــجــــــاوز الــ
 900 الــــ  مــبــلــغ  الصيفية  الانــتــقــالات 
لاعبين  لضم  كــرســوم  دولار  مليون 

أجانب.

مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، اســــــتــــــمــــــر الــــــــــــــدوري 
الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز بــصــرفــه المعتاد 
ــالات وحــقــق  ــقــ ــتــ خـــــال أســـــــواق الانــ
مــلــيــار   2.36 قـــــــدرهُ  قـــيـــاســـيـــا  رقـــمـــا 
من   %48 بنسبة  استرليني،  جنيه 
لــلــدوريــات الخمس  الــكــلــي  الإنـــفـــاق 
الـــكـــبـــرى »المــــعــــتــــادة« فــــي أوروبـــــــا، 
ــانـــي،  ــبـ ــك الــــــــدوري الإسـ ــ بـــمـــا فــــي ذلـ
والـــــــــــــدوري الإيـــــطـــــالـــــي، والــــــــــدوري 
الألمــانــي، والــــدوري الــفــرنــســي، تبعاً 
لوكالة »رويترز«. إنفاق هائل جعل 
الــــوســــط الـــريـــاضـــي يـــعـــتـــرض عــلــى 
ــارق بـــن قــــوة »الــبــريــمــيــيــرلــيــغ«  ــفـ الـ

 بــبــاقــي الـــدوريـــات، 
ً
المـــالـــيـــة، مـــقـــارنـــة

إلى  داعية  استنكار  وسط صيحات 
ــــدوري الإنــكــلــيــزي  الـــوقـــوف بــوجــه الـ

وبعده السعودي.
ومـــع ذلــــك، لـــم تــكــن الأنـــديـــة الأغــنــى 
ــوق  ــ ــزاً فــــــــي ســ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ هــــــــي الأكــــــــثــــــــر تــ
ــداً عــــــن تــــألــــق  ــيــ ــعــ ــبــ الانـــــــتـــــــقـــــــالات. فــ
مــانــشــســتــر ســيــتــي وريـــــــال مـــدريـــد 
تشيلسي  وقـــيـــام  المــيــركــاتــو،  خـــال 
وباريس سان جيرمان بسوق لافت 
»على الورق«، دعّمت بعض الأندية 
ممكنة  طــريــقــة  بــأفــضــل  منظومتها 

معقولة. نفقات  مقابل 

أقفل سوق الانتقالات الصيفي في كرة القدم ضمن أغلب الدوريات، واتخذت الفرق شكلها النهائي 

ق بتدعيم 
ّ
فعت لتحقيق أهداف مختلفة، منها ما يتعل

ُ
قبل خوض غمار الموسم. مبالغ طائلة د

الفرق، وأخرى تندرج تحت إطار خطف الأضواء بالدرجة الأولى. في المحصلة، أصبح »الميركاتو« 

الصيفي الأكثر صرفاً في تاريخ كرة القدم، بانتظار تقييم فاعلية البذخ مع توالي الاستحقاقات

ةسوق الانتقالات
ّ
مونديال السل

رياضة المحركات

بات الدوري 

السعودي 

وجهة اللاعبين 

الذين باتوا في 

آخر مسيرتهم 

)ا ف ب(

ه المثالي مع 14 انتصاراً في 14 سباقاً )أ ف ب(
ّ
حافظ فريق ريد بول على سجل

 
ً
ــائـــد الــــوســــط مــتــمــثــا ــم خـــســـارتـــه قـ ــ رغـ
ــدرو تــونــالــي  ــانــ بـــالإيـــطـــالـــي الــــشــــاب ســ
مــقــابــل 64 مليون  نــيــوكــاســل  لمــصــلــحــة 
يــــــــورو، عـــــــدّل مــــيــــان الأوتـــــــــار بــأفــضــل 
ــألــــق مــــــع بــــدايــــة  ــتــ ــيــ ــنـــة لــ ــكـ ــمـ طــــريــــقــــة مـ
المـــوســـم. أبــــرم »الـــروســـونـــيـــري« الــعــديــد 
ــغ الـــحـــد  ــلـ ــــدة، بـ ــــديـ ــــجـ ــات الـ ــقـ ــفـ ــــن الـــصـ مـ
الأقــــصــــى لـــكـــل مــنــهــا مــبــلــغ 20 مــلــيــون 
ل أبرزها بثنائي تشيلسي: 

ّ
يورو، وتمث

كريستيان بوليزيتش في مركز الجناح 
ومتوسط الميدان روبن لوفتوس تشيك. 
ــــدوري بثلاثة  يــحــتــل الــفــريــق صــــدارة الـ
انتصارات من ثلاث مباريات، مع سعيه 
هذا  الممكنة  الألقاب  كل  على  للمنافسة 

الموسم.

تميّز فريق برايتون في سوق الانتقالات 
ــات الـــبـــيـــع  ــيـ ــلـ ــمـ ــــال عـ الـــصـــيـــفـــيـــة مـــــن خـــ
ــى الـــنـــادي عــن متوسطي 

ّ
والـــشـــراء. تــخــل

المــــــــيــــــــدان مـــــــــاك ألــــيــــســــتــــر ومــــويــــســــيــــس 
كــايــســيــدو، كــمــا حــــارس المـــرمـــى روبــــرت 
مـــلـــيـــون جــنــيــه  مـــقـــابـــل 180  ــز  ــيـ ــانـــشـ سـ
ــتــــخــــدم جــــزءاً  اســـتـــرلـــيـــنـــي تـــقـــريـــبـــا، واســ
مـــن عـــائـــدات الــبــيــع لــلــتــوقــيــع مـــع أمــثــال 
جـــواو بــيــدرو وكـــارلـــوس بــالــيــبــا وبـــارت 
 إلى جناح برشلونة 

ً
فيربروغين، إضافة

الإسباني أنسو فاتي على سبيل الإعارة 
ومــتــوســط المـــيـــدان الإنــكــلــيــزي جــايــمــس 
ميلنير )صفقة مجانية(. لاعبون سرعان 
ــدرب  ــ ــ ــة المـ ــنـــظـــومـ مـــــا تــــأقــــلــــمــــوا ضــــمــــن مـ
الإيــطــالــي روبــيــرتــو دي زيــربــي، وعـــادوا 
على الفريق بثلاثة انتصارات من أربعة 

متاحة في الدوري.

م 
ّ
أداء لافت يقدمه أستون فيلا منذ تسل

المدرب أوناي إيمري زمام الأمور. ونظراً 
الــفــريــق فــي دوري المؤتمر  إلـــى مــشــاركــة 
الأوروبـــي، كــان لزاماً على الإدارة تدعيم 
استقدام  تم  المناسب.  بالشكل  المنظومة 
ليفركوزن  باير  أمثال موسى ديابي من 
)55 مليون يورو( ويوري تيليمانس من 
ليستر سيتي في صفقة انتقال مجانية، 
كما مدافع فياريال باو توريس والمدافع 
برشلونة  لونغلي من  كليمون  الفرنسي 
عــلــى ســبــيــل الإعــــــارة. يـــقـــدّم الــفــريــق أداءً 
ونــتــائــج مميزة وهــو قـــادر على الــذهــاب 

بعيداً هذا الموسم.

ــام قـــائـــد وســـطـــه ديــكــان  خــســر وســــت هــ
رايس لمصلحة آرسنال، لكنه كسب فريقاً 
التاريخية  البيع  عملية  مقابل  منافساً 
ــع 

ّ
وق ــورو.  يــ مــلــيــون  الــتــي بلغت 116.60 

المــدرب ديفيد مويس مع متوسط  فريق 
ســاوثــهــامــبــتــون الــســابــق جــيــمــس وارد 
ــفـــاريـــز،  بــــــــراوز، كـــمـــا الــــاعــــب إدســـــــون ألـ
ــتـــوازن إلـــى وســـط المـــيـــدان من  مــا أعــــاد الـ
إحدى  باستقدامه  الفريق  وتميّز  جديد. 
 بجناح 

ً
أفضل صفقات الميركاتو، متمثلة

ــد قــــــــــدوس، مــا  ــمـ أيــــــاكــــــس، الــــغــــانــــي مـــحـ
 

َ
ــق

ّ
سيعطي خــط المــقــدمــة بُــعــداً آخـــر. وتــأل

الــــجــــار الـــلـــنـــدنـــي تـــوتـــنـــهـــام بــاســتــغــالــه 
المهاجم  بــيــع  الــتــي حصّلها مــن  الأمــــوال 
هـــــاري كـــايـــن مــقــابــل 100 مــلــيــون يـــورو 
بــأفــضــل طريقة  مــيــونــخ  بــايــرن  لمصلحة 
ــع الــعــديــد  ــــــع »الـــســـبـــيـــرز« مــ

ّ
مـــمـــكـــنـــة. وق

مــن الــاعــبــن المــمــيــزيــن؛ أبــرزهــم الجناح 
بـــريـــنـــان جـــونـــســـون )55 مــلــيــون يــــورو( 
ــانــــع الألــــعــــاب جـــايـــمـــس مـــاديـــســـون  وصــ
)46.30 مليون يورو(، ويقدّم الفريق أداءً 

جيداً ونتائج لافتة في الدوري.

العاصفة  المالية  الضائقة  إلــى  بالنظر 
في فريق برشلونة، يعدّ نشاطه ضمن 
ــــرب إلــى  ــقـــالات الــصــيــفــي أقـ ــتـ ســــوق الانـ
الكمال. احتاج المدرب الإسباني تشافي 
ــتـــعـــزيـــزات فــــي الــخــطــوط  ــــى بـــعـــض الـ إلـ
الثلاثة، وهو ما حققته الإدارة من خلال 
التوقيع مــع أكثر مــن لاعــب، بــرز منهم، 
مــتــوســطــي المـــيـــدان إلـــكـــاي غــونــدوغــان 
الذي جاء من مانشستر سيتي بصفقة 
مجانية كما أوريول روميو من جيرونا 
اســتــرلــيــنــي(، مع  مــايــن جــنــيــه   3.40(
مارتينيز  إنيغو  الــدفــاع  قلب  اســتــقــدام 
ــرة والــظــهــيــر الأيـــمـــن جـــواو  بــصــفــقــة حــ
فيليكس  جـــواو  المهاجم  كما  كانسيلو 

على سبيل الإعارة.

◄ برايتون◄ ميلان ◄ برشلونة◄ وست هام وتوتنهام◄ أستون فيلا

صرفت السعودية 

خلال هذا الصيف 

حوالي مليار يورو

لضم اللاعبين
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بلوك شوت

ألحقت ليتوانيا

الخسارة الأولى 

بالولايات المتحدة
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»الموسترا« عامرة في يومها الخامس

ق فوق تشيلي
ّ
حيي غرائزنا... وبينـوشيه يحل

ُ
لانثيموس ي

ثقافة وناسثقافة وناس  

سينما
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بعد خمسة أيام في »البندقية«، بات واضحاً أن عميد المهرجانات 

السينمائية مختلف تماماً هذه السنة عن الدورات السابقة بسبب 

اب في هوليوود. لم يكن »بينالي البندقية« 
ّ
إضراب الممثلين والكت

فارغاً من النجوم كما هي عليه دورته الثمانون. السجادة الحمراء 

ون كل شبر منها في 
ّ

تسأل عن نجومها الأميركيين الذين كانوا يغط

 المدير الفني ألبرتو باربيرا لم يبد 
ّ

السنوات السابقة. على الرغم من أن

قلقاً من غياب النجوم، إلا أنه يمكن إلا أن نلاحظ الفرق الذي يصنعه 

غياب الممثلين والمخرجين الأميركيين. بالعودة إلى عروض 

م العديد من التحف بتوقيع 
ّ

الشاشة الكبيرة، لا تزال »الموسترا« تقد

كبار المخرجين. حتى لحظة كتابة هذه السطور، لا يزال فيلم 

ع على عرش المسابقة الرسمية 
ّ
اليوناني يورغوس لانثيموس يترب

كأفضل فيلم تمت مشاهدته )لم نشاهد بعد فيلمي ديفيد فينشر، 

وريوسوكي هاماغوتشي، حتى فيلم براندي كوبر »مايسترو« لم 

يكن على قدر التوقعات، لكن هذا حديث آخر نعود إليه لاحقاً(. خلال 

ت الصالة من 
ّ

العرض الخاص بالصحافيين والعاملين في السينما، رج

كثرة التصفيق والصيحات عند انتهاء فيلم لانثيموس، وهذا نادراً ما 

م بابلو لارين هجاءه الجديد، وكذلك فعل لوك 
ّ

يحدث. من جهته، قد

بوسون وكلابه. خارج المسابقة، عاد رومان بولانسكي وملأ الصالة 
ً
في عرض التاسعة والنصف ليلا

ارة
ّ
البندقية شفيق طب

 )1994( »لــيــون«  مثل  أفـــام  مــع  التسعينيات  فــي  كبيرة  بــوســون بشعبية  لــوك  الفرنسي  حظي 
الألــف كوكب« )2017(. منذ  أعماله »فالاريان ومدينة  الخامس« )1997( وحتى آخر  و»العنصر 
ذلك الحين، واجــه تهم الاغتصاب من قبل الممثلة ساند فان روي، قبل تبرئته من جميع التهم 
قبل حوالي شهر. »دوغمان« هو عودته إلى السينما من بوّابة »الموسترا«. هي عودة مقصودة، 
فيها الكثير من التلميحات عن الظلم الذي لحق به. لبوسون قدرة على التفكير خارج الصندوق دائماً. 
يتحدى هوليوود في عقر دارها وينجح أحياناً. فيلمه الجديد »دوغمان« يعكس بشكل مثالي شاعرية 
بوسون وفكره السينمائي الصافي، ولكنه فيلم محفوف بالمخاطر، فيه الكثير من العظمة البوسونية 

والجماليات السردية، بقدر ما فيه من الأخطاء المتراكمة والطرح الفقير نوعاً ما.
يحكي »دوغمان« قصة الشاب دوغلاس )كاليب لاندري جونز في أداء كان أعظم ما في الفيلم(، الذي يلجأ 
إلى الكلاب ويعيش بينها. كان دوغلاس فتى صغيراً حين تعرّض لمعاملة سيئة من قبل والده وشقيقه، 
مها السرقة وهي بدورها تفهم عليه كل شيء. 

ّ
ولاحقاً أصبح »دراغ كوين«، يعيش مع عشرات الكلاب ويعل

دوغلاس هو بطل مضاد يسرق من الغني ويحمي مَن يلجأ إليه بمساعدة كلابه. في بداية الفيلم، يُقبض 
عليه، بسبب مشكلات وقتل مع عصابة. يبدأ الشريط ودوغلاس يسرد حكايته وذكرياته ولغز ماضيه 

على شكل فلاش باك، مع الدكتورة النفسية التي تساعده في مركز الاحتجاز.
»دوغمان« عبارة عن كل شيء، يمزج بين مغامرات الكلاب، حيث تتواصل الحيوانات بشكل تخاطري مع 
صاحبها وتنهب وتهدد وحتى تقتل، وبين الأكشن والعنف ونبضات ميلودرامية وإديث بياف ومارلين 
مونرو، والقناع )دراغ كوين( الذي يلبسه دوغلاس كهروب من الواقع القمعي. لذلك، يشبه الفيلم القصص 
ها فيلم رعب وأحياناً أخرى درامية شاعرية وأيضاً 

ّ
الخيالية السوداء التي تبدو في بعض الأحيان كأن

العلاج بالفن. وهذا ما أكده لوك بوسون في المؤتمر الصحافي: »الأمران الوحيدان اللذان يمكنهما إنقاذك 
 عيبها الوحيد هو أنها 

ّ
هما الحب والفن، وليس المال بالتأكيد«. فيلمه نشيد حبّ للكلاب التي يرى أن

تثق بالبشر.
الذي  الظلم  يبديه بوسون من  قرفاً  أو حتى  أو بوحاً  إيمانية،   

ً
قفزة الأولــى  الوهلة  الفيلم من  يبدو  قد 

لحق به والطبيعة الإنسانية، لكن بعد نصف ساعة تقريباً، يبدأ كل شيء بالتراكم وتبدأ الاستعارات 
والرمزيات ليضيع كل شيء. الفيلم مبني بطريقة طبيعية عادية، مع بداية ووسط ونهاية، لذلك لا نضيع 
في القصة أبــداً، لكن كثرة الحشو تأخذ الفيلم إلى مكان آخــر، فلا نــدري إن كنا أمــام كوميديا أم مهزلة 
أو محاكاة ساخرة أو ميلودراما جامحة. لكن الأكيد أن التبجح والسذاجة والثقة بالنفس المخيفة عند 
فهم بشكل أفضل عندما نستطيع أن نرتقي إلى 

ُ
أفــام بــوســون ت بــوســون واضــحــة جــداً. نحن نعلم، أن 

مستوى تفاهتها، وهذا بالفعل مدح بأفلامه. ولكن »دوغان« نفسه لا يرتقي إلى مستوى هذه التفاهة.

مغضوب عليه آخر، عُرض فيلمه في البندقية لكن هذه المرة خارج المسابقة. إنه البولندي 
الفرنسي رومان بولانسكي، ثاني المكروهين بعد لوك بوسون في انتظار ثالثهما وودي آلن. 
شاهدنا فيلم »القصر« الجديد لبولانسكي خلال عرض الليل، كانت الصالة ممتلئة، وعلت 
الضحكات بين الحين والآخر، لكن الفيلم بفكرته الأساسية )على الرغم من أنها كوميدية( 

لا ترتقي لتكون هجاء سياسياً أو اجتماعياً، فهي هزيلة جداً وغير مؤثرة ولا تثير الجدل حتى.
بولانسكي  يكن  لم  طبعاً،  الصحافي.  المؤتمر  في  كــان  والأهــم  المهم  الجدال  الفيلم،  في  الدخول  قبل 
حاضراً لأنه لا يمكنه السفر إلى إيطاليا بسبب اتفاقية تسليم المتهمين بين أميركا وإيطاليا. منتج 
يبدأ هجومه  أن  قبل  بولانسكي«،  »فيفا  مــوجــوداً وصــرخ  كــان  الــذي  بارباريسكي، هو  لوكا  الفيلم 
من  المنصات  تمتلك جميع  لمــاذا  أفهم  »لا   :

ً
قــائــا الرقمي  التدفق  بمنصات  بــدأ  الجميع.  على  المحق 

ها 
ّ
نتفليكس إلى »أمازون« و»باراماونت بلاس«، أفلام بولانسكي القديمة، وتجني منها الملايين، لكن

لا تنتج فيلم بولانسكي الجديد«. قال ذلك بسبب صعوبة إيجاد المال لإنتاج فيلم لبولانسكي. بعد 
: »أنا أعرف 

ً
 بسبب تهمة الاغتصاب التي تلاحق بولانسكي قائلا

ّ
ذلك، فتح النار على المجتمع والكل

القصة، لقد كنت هناك في عامَي 1975 و1976. لا أستطيع أن أتحدث باسم رومان، لكن السبعينيات 
مختلفة تماماً عن اليوم. لقد كان الجنس مجانياً للجميع. يمكن أن أتعرض لعقوبة السجن بسبب 
وأضــاف:  اليوم«.  السياسية  الصوابية  بمنطق  1974 و1980،  عامَي  نيويورك بين  في  أنا  فعلته  ما 
»رومان لم يعط المخدرات لأي شخص، كان الجميع يتعاطى، كنا جميعاً تحت تأثير المخدرات. لقد 
الرجل  كان وقتاً مختلفاً تماماً. رومــان هو الشخص الأكثر لطفاً، وأنا أصر على كلمة لطيف، فهو 

الأكثر لطفاً وحساسية الذي قابلته في حياتي«.
الذي  الفاخر،  الفيلم، بولانسكي يأخذنا إلى جبال الألب، تحديداً إلى »بالاس أوتيل«  بالعودة إلى 
أن يكونوا كاملين وأن  السنة بأفضل طريقة ممكنة، ويصرّ على موظفيه على  يحتفل دائماً برأس 
كانون   31 يوم  إنه  الفاسدة.  والنافذين  الأغنياء  وإمــرة ضيوفهم، طبقة  أنفسهم في خدمة  يضعوا 
 النزلاء الأغنياء يريدون الاحتفال 

ّ
الأول )ديسمبر( 1999، وفكرة نهاية العالم تخيف الجميع. ولكن

الـــروس، امــرأة  كما كــل عــام بــرأس السنة. يبدأ الضيوف الأثــريــاء فــي الــوصــول: هناك مجموعة مــن 
فرنسية )فاني أردان( مع كلبها المدلل الذي يأكل الكافيار، جرّاح تجميل معروف )واكيم دو المايدا(، 
نجم إباحي سابق، وثري غريب الأطوار )ميكي روكي(، وشابة متزوجة من الملياردير آرثر ويليام 
الثالث )جون غليز(. هؤلاء قلة من ضيوف السهرة، الذين سيصنعون الجزء الأول من الفيلم الممتع 
ويلمح  وسخيفة  مضحكة  مواقف  الفيلم  يعرض  والموظفين.  الخدام  مع  وتعاملهم  رذالتهم  بسبب 
إلى القضايا السياسية في الخلفية، عندما يظهر على الشاشة بوريس يلتسن وهو يتنحّى ويسلم 
الانتقالي  وحكمه  وديموقراطية  حرية  أكثر  ستكون  روسيا   

ّ
إن بوتين  يقول  وبــدوره  الحكم  بوتين 

سيكون لأشهر فقط.
ت 

ّ
 على السطح. ظل

ّ
ه ظل

ّ
مع تقدم الفيلم، كنا ننتظر من بولانكسي أن يغوص أكثر في سخريته، لكن

الشخصيات في  بــدأت  الأوقــات.  إلــى شــيء لا يضحك في معظم  ت 
ّ
الفكاهية نفسها وتحول المواقف 

ها مكروهة بسهولة. تجنب 
ّ
ه ليس لها دور، ويمكن نسيانها بسهولة، عدا أن

ّ
الاختفاء من أمامنا لأن

بولانكسي النقد الاجتماعي الذي اشتهر به وكنا نحن في انتظاره.

 »
ّ

»الحب والفن

لم ينقذا لوك بوسون 

رومان بولانسكي... 

دعسة ناقصة

 الجنرال 
ّ

ــ 2006( يخيّم فــوق تشيلي حتى اليوم. إنــه ظــل  أوغستو بينوشيه )1915 
ّ

لا يــزال ظــل
المعروف الذي استولى على السلطة عام 1973 في انقلاب دموي، ومعه بدأ واحد من أقسى الأنظمة 
الدكتاتورية في التاريخ استمرّ حتى عام 1990. ولأن بينوشيه لا يزال حاضراً في وجدان البلد 
والناس الذين عاصروه، اختار المخرج التشيلي بابلو لارين في فيلمه الروائي »الكونت« )يطرح 
الجنرال  أن يقدّم  البندقية«،  الرسمية من »مهرجان  الــذي يعرض ضمن المسابقة  قريباً على نتفليكس( 
باعتباره مصاص دماء تشيلياً حتى بعد سقوط نظامه السياسي. »الكونت« فيلم كوميديا سوداء ورعب 
يتخيّل فيه لارين عالماً موازياً مستوحى من تاريخ تشيلي الحديث. يصوّر أوغستو بينوشيه، الرئيس 
السابق لتشيلي، رمز الفاشية العالمية، كمصاص دماء يعيش مختبئاً في قصر واقع في الطرف الجنوبي 
البارد من القارة. بعد مائتين وخمسين عاماً من الحياة، قرر بينوشيه التوقف عن شرب الدم والتخلي 
 العالم يتذكره كفاشي وكلصّ. على الرغم من 

ّ
عن امتياز الحياة الأبدية. لم يعد يستطيع أن يتحمّل أن

الطبيعة المخيبة للآمال وانتهازية عائلته، فإنه يجد إلهاماً جديداً لمواصلة عيش حياة مليئة بالعاطفة 
الحيوية والثورة المضادة من خلال علاقة غير متوقعة.

خصص لارين، جزءاً من أفلامه بشكل غير مباشر لشخصية الجنرال مثل فيلم »لا« )2012(، لكنه اليوم 
الهجاء والكوميديا  الكثير من  يخرج من منطقة راحته ويقدم بينوشيه بطريقة مباشرة في فيلم فيه 
ه لم يتم الحديث عن بينوشيه في السينما، وهو أمر كان محظوراً 

ّ
السوداء وإعادة تفسير التاريخ. علماً أن

لفترة طويلة، وهو الذي توفي عام 2006 من دون أن يقضي يوماً واحداً في السجن. لارين اليوم يعرضه 
للمرة الأولى، ويهدف إلى كشف طبيعته الحقيقية كمصاص دماء، وأيضاً لخدش صورته.

يبدأ الفيلم بصوت امرأة نعرف من هي في نهاية الفيلم، وهي التي تحكي القصة. ثم في النهاية، تجتمع 
مع بينوشيه لتكون مفاجأة سياسية في الفيلم، لن ندخل في تفاصيلها لكيلا نفسدها. النصف الأول من 
الفيلم مهزلة قوية ذات قصة رمزية سياسية، ونهايته حلم مزعج. لجأ لارين إلى الكوميديا ليروي ألم بلد 
وجيل ونجح في ذلك، صراخ لارين واضح في الفيلم وراء ضحكاتنا. لم يقتصر صراخه على بينوشيه 
فقط، بل طال أيضاً الكنيسة التي تواطأت مع الديكتاتور. في بعض الأحيان، كان الفيلم تعليمياً ويوضح 
أن الإفلات من العقاب شيء لا يمكن غفرانه، وفي بعض الأحيان لجأ إلى القصائد الغنائية، ربما للتأكيد 
على عدم جدوى أي شيء. »الكونت« محاكاة ساخرة بعيون حزينة ومضحكة. عمل جامح ومضحك في 

يأسه العميق والممتع.

بابلو لارين 

يسخر من »الكونت« 

يصمّم المخرج اليوناني يورغوس لانثيموس عالماً سوريالياً غير متوازن، مدنه تقع دوماً بين 
الزمن المستقبلي والماضي، فيسجننا فيها وفي كابوسه، ويخلق قصة تطاردنا، تقطع سعادتنا 
اليومية ووجــودنــا. هو الــذي يقول دومــا: »لا أعــرف مــاذا أفعل«. كرّرها هــذه السنة في مؤتمره 
الجديد  فيلمه  وبمبادئنا.  وعقولنا  وبأفكارنا  بنا  يعبث  كيف  جيداً  يعرف  لكنه  الصحافي، 
انغماس جديد لا مفر منه في عوالم  البندقية« عبارة عن  الرسمية في »مهرجان  المسابقة  المشارك في 
لانثيموس. في »أشياء مسكينة« )Poor Things(، بنى لانثيموس عالماً غريباً من صفحات الأدب القوطي 
الفيكتوري ليتلاءم مع القصة التي قدمها، ومع واقع وحقيقة مجتمعاتنا المعاصرة. كلمة »الاكتشاف« 
هي التي تحرك فيلمه الجديد. يفعل ذلك في العديد من الاتجاهات، فيجمّل ويشوّه كل شيء حتى حواس 
ة بيلا باكستر )إيما ستون في أداء استثنائي لم نعهده منها سابقاً( وهي 

ّ
مشاهديه. يتم العثور على جث

البحر،  ب بالله. بعدما انتحرت بالقفر في 
ّ
الملق الدكتور غودوين باكستر )ويليان دافــو(  حامل على يد 

أعادها الدكتور إلى الحياة عن طريق زرع دماغ طفلتها فيها. عمرها الجسدي والعقلي لا يتطابقان، فهي 
مسجونة في جسد شخص بالغ. يطلب الدكتور من مساعده الشاب ماكس ماكاندل )رامي يوسف( تدوين 
انفتاح بيلا على عالم جديد  التفاصيل. من خــال  الــذي تحرزه بيلا، خطوة بخطوة وبــأدق  التقدم  كل 
والتعرف إلى المحامي دنكن وديربيرن )مارك روفالو(، تقرر الذهاب في مغامرة لاكتشاف العالم ونفسها 
م كل ما تجهله. تبحر بيلا من لندن إلى لشبونة فالإسكندرية فباريس، وهذه المغامرة هي نقطة 

ّ
وتعل

تحوّل الفيلم وتحول الفتاة نفسها. تبدأ بيلا بتعلم جميع مبادئ الحياة، وتقاليد المجتمع الفيكتوري 
ستكتشف  وأفعالهم.  بالرجال  علاقتها  وتفهم  حياتها  بفهم  وتبدأ  كلها،  بطلها 

ُ
وت والمزيّفة،  الصارمة 

الأدب والفلسفة، ولكن قبل أي شيء، حياتها الجنسية.  »أشياء مسكينة« مقتبس عن رواية تحمل نفس 
اً هي نحن البشر، 

ّ
الاسم للروائي الاسكتلندي ألسيدر غراي، صادرة عام 1992. لكن الأشياء المسكينة حق

الجديدة حتى  أطروحته  في  باكستر.  بيلا  تقرير مصير  في  بائس  الغارقين بشكل  الذكور  وخصوصاً 
للمرأة. لانثيموس  ه، معيداً إحياء فرانكشتاين ليهديه 

َ
المــرأة عالم الجنون، يجعل لانثيموس من تمكين 

النار علينا من دون إخفاء يــده. جديده هو اعتداء أيديولوجي وعملي على  لا يمزح ولا يهادن، يطلق 
البشرية وعلى النظام الأبوي، الذي سخر منه بلا رحمة. ويفعل ذلك بسخرية لاذعة، ويجعلنا نتأملها 

ونحفرها في عقلنا بينما يؤلمنا ونحن نضحك حتى البكاء.
أكــثــر من  الجثث شــيء  مــنــزل حيث تشريح  فــي  نــشــأت  لقد  الــتــي شكّلت بيلا باكستر.  المـــوت هــي  ثقافة 
طبيعي، فتعرف كيف تتعامل مع الجسد واللحم والدم. وكذلك لانثيموس الذي عودنا في أفلامه السابقة 
الرجوع  )2009(، على كيفية  الكلب«  )2017( و»نــاب  المقدس«  الغزال  )2015(، و»قتل  البحر«  مثل »جــراد 
والنفاق  بالزيف  التي تتسم  الفيكتورية،  إنكلترا  أكثر في  يفعلها بوضوح  اليوم  البدائية.  إلى غرائزنا 
التحدث بصراحة عن الجنس، وعــرض الجسد  الاجتماعي بقدر ما هي باروكية. لانثيموس لا يخشى 
وجعل الأعضاء التناسلية عمود فيلمه. نعم، »أشياء مسكينة« هو فيلم جنسي بشكل بارز، لقد مرّ وقت 

طويل منذ أن تجرأت السينما، على فعل هذا الأمر بهذه الطريقة المباشرة والمبهجة.
المخرج اليوناني لا يضحي بشيء من أجل فنه، واليوم يقدم أحد أكثر أفلامه إقناعاً ووضوحاً. لا تزال 
المصفوفة اللانثيموسية موجودة، بين زوايا الكاميرا الواسعة والتشوهات الصورية والسخرية الحادة 
والذوق المروّع، والحوارات غير المحتملة، لكن المليئة بالصدق. وفوق كل هذا، تعود الموسيقى في أفلامه 
ل للسرد وتطلب منا إعادة النظر في ما نشاهده. »أشياء مسكينة«، أو نحن المساكين، عمل  ف كمحوِّ

َ
وتوظ

منا معنى الحياة من خلال جسد امرأة بالغة 
ّ
يجعل غرائزنا الحيوانية شيئاً رائعاً، يعيد تثقيفنا، يعل

في عقل طفلة تكتشف الحياة من دون حواجز. لانثيوس قدم حكاية قوطية دقيقة ومفصّلة بقدر ما هي 
مبهرة. أسطورة يجب أن تبقى لتتوارثها الأجيال.

يورغوس لانثيموس: 

الجنس كما لم تروه من قبل

إيما ستون ومارك روفالو في »أشياء مسكينة« ليورغوس لانثيموس

كاليب لاندري جونز في »دوغمان« للوك بوسون

من فيلم »القصر« لرومان بولانسكي

»الكونت« لبابلو لارين يطرح قريباً على نتفليكس



دمشق ـــ وسام كنعان

 الحنيّة الزائدة قسوة، كان ياس 
ّ
لأن

بما  قــاســيــا   )2023 ـــ  ــ  1938( خــضــر 
بفرط  عــلــى مستمعيه،  الــكــفــايــة  فــيــه 
حنيّة صوته وبحّته الآسرة! إذ كان 
يعرف كيف يتفنن في إذابة قلوبهم، 
ــهـــم، وإحــالــتــهــم فــور  ــــرث وجـــدانـ وحـ
ــال مـــتـــراكـــمـــة مــن  ــبــ ســـمـــاعـــه إلــــــى جــ
الــذكــريــات والــحــنــن، ويــفــتــح عليهم 
ــة لـــلـــوجـــع واســـتـــحـــضـــار الــفــقــد  ــاقـ طـ

والحزن والألم!
مـــــعـــــادلًا  يـــــكـــــون  أن  يــــمــــكــــن  صــــــــوت 
تعريف  بحسب  للدموع  موضوعياً 
هــمــنــغــواي لــهــا: »تــلــك المــشــاعــر التي 
ــا عـــن  ــ ــنـ ــ ــامـ ــ ــسـ ــ ــتــــعــــجــــز أجـ تــــفــــيــــض فــ
خضر  يــاس  وأغــنــيــات  استيعابها«. 
مــثــل المــشــاعــر الــتــي لـــم يــعــد الــجــســد 
شــالًا  فتنفلت  تحمّلها،  على  قـــادراً 
 الــفــرح 

ّ
ــيـــل. لـــم يــغــن مـــن الـــحـــزن الأصـ

ــــه عــابــر وطـــــارئ في 
ّ
كــمــا يــنــبــغــي لأن

ارتبط  الــعــراق  بلده   
ّ
أن كما  حياتنا، 

تاريخياً بالحزن والوجع والنكبات. 
ولهذا، ربما لن يكون مدهشاً تزامن 
موت ياس خضر مع رحيل مواطنه 
الشاعر الشهير كريم العراقي )1955 

ــ 2023(.
هكذا، بعدما لاحقته شائعات الموت، 
انــطــفــأ لــيــل الجمعة المــغــنــي الــعــراقــي 
المخضرم، بعدما نشر ابنه عهد مراراً 
فيديوات ينفي فيها الأنباء الكاذبة، 
وخـــصـــوصـــا تــلــك الـــتـــي وصـــلـــت إلــى 

درجة تحديد أسباب الوفاة!
لكن هذه المرّة كانت مختلفة، إذ ظهر 
عــهــد عــبــر صــفــحــتــه عــلــى فــايــســبــوك 
»نقابة  تفعل  أن  قبل  ــده،  والــ لينعى 
الــفــنــانــن الـــعـــراقـــيـــن« الأمـــــر نــفــســه. 
الـــصـــحـــي  ــر  خــــضــ وضــــــــع   

ّ
أن عـــلـــمـــا 

الماضية.  القليلة  الأيــام  تراجع خلال 
بعدما كان يرقد في مستشفى »ابن 
ـــراض القلب  ســيــنــا« المــخــتــص فــي أمـ
ــغـــداد مــنــذ حـــوالـــي أســبــوعــن،  فـــي بـ
قل في الساعات الأخيرة من حياته 

ُ
ن

إلــــى مــســتــشــفــى »مــديــنــة الـــطـــب« في 
الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة، حــيــث مــكــث في 
يعاني صعوبة  الإنعاش، لأنه  غرفة 
بــالــغــة فــي الــتــنــفــس مــن دون أجــهــزة 

طبية، ومن ثم فارق الحياة هناك.
ــق بــمــســيــرتــه، تــفــيــض 

ّ
فــــي مــــا يــتــعــل

المواقع الفنية والبحثية بالمعلومات 
ــلـــة مـــتـــرفـــة بـــالـــعـــطـــاء. اســمــه  عــــن رحـ
الــحــقــيــقــي يــــاس بـــن خــضــر بـــن علي 

الــقــزويــنــي الــحــســيــنــي. بـــدأ مــشــواره 
من النجف مسقط رأسه، عندما كان 
مقرئاً يتلو القرآن فيأسر القلوب، ثم 
تحوّل إلى الفن وظل بارعاً في خطف 
مــدار حياته.  والتأثر على  الإعــجــاب 
لـــقـــاؤه الأوّل بــالمــلــحــن مــحــمــد جـــواد 
أمــــــوري كــــان فـــي نـــهـــايـــة ســتــيــنــيــات 
الـــقـــرن المـــاضـــي لــيــنــتــجــا مــعــا أغــنــيــة 
القوات  »إذاعـــة  بثتها  التي  »الــهــدل« 
ــذاك، فــحــقــقــت انــتــشــاراً  ــ المــســلــحــة« آنــ
يها 

ّ
كبيراً إلــى درجــة صــار اســم مغن

ــى »أبــو 
ّ
»مــطــرب الــهــدل«. بــعــدهــا، غــن

كسابقتها.  تشتهر  لــم  الــتــي  زركــــه« 
وفي نهاية الستينيات، التقى خضر 
بــالمــلــحــن كــمــال الــســيــد الــــذي قـــدم له 
ــر« مــن كــلــمــات الــشــاعــر  أغــنــيــة »المــكــيَّ
زامــل سعيد فــتــاح، وصـــارت بمثابة 

ــروره. بــعــدهــا دخـــل الــراحــل  ــ جــــواز مـ
ــيـــر«  ــاهـ ــمـ إلـــــــى »إذاعــــــــــــة صـــــــوت الـــجـ
لــيــصــبــح أحـــد مــطــربــيــهــا. فـــي بــدايــة 
الشاب  بالملحن  التقى  السبعينيات، 
ــع 

ّ
آنـــذاك طــالــب الــقــرة غــولــي الـــذي وق

لـــه »الــبــنــفــســج« مـــن كــلــمــات الــشــاعــر 
ــــواب، لــيــســتــمــرّ الـــتـــعـــاون  ــنـ ــ مــظــفــر الـ
بــيــنــهــمــا إلـــى أن أتـــت أشــهــر أغــانــيــه 
»مرينا بيكم حمد« لمظفر النواب، ثم 
»إعزاز« لزامل سعيد فتاح، في حين 
فارقة  نقطة  »تايبين«  أغنية  شكّلت 
في مسيرته، كونها انتشرت سريعاً. 
 عــن  

ً
ــا ــيـــة فـــضـ ــنـ ــذه الأغـ ــ بـــواســـطـــة هـ

الراحل  أصبح  تجربته،  فــي  التراكم 
نجم الغناء العراقي وسفير بلاده.

هـــكـــذا، صــــار يـــعـــدّ »صـــــوت الأرض« 
مــدمــاكــا أســاســيــا فــي الــفــن الــعــراقــي. 

ــاء مــئــات  ــعـــطـ ــــال مــــشــــوار مـ قـــــــدّم خــ
الأغــــــانــــــي الــــتــــي يــــعــــد بـــعـــضـــهـــا مــن 
العراقي الأصــيــل، لأنه  الغناء  روائــع 
ــانـــي  ــان يـــحـــرص عـــلـــى تــــأديــــة الأغـ ــ كـ
الــرصــيــنــة، مـــا جــعــل أعــمــالــه تحظى 
بشهرة كبيرة داخل العراق وخارجه. 
ــه قبل دخوله إلى المستشفى 

ّ
أن علماً 

ــة الأخـــــيـــــرة،  ــيـ ــــال أزمـــــتـــــه الـــصـــحـ ــ خـ
أغنيات  ثـــاث  لتسجيل  يــتــهــيّــأ  كـــان 
جديدة. نال جوائز عدّة، منها تكريم 
ضمن »مهرجان الدوحة« عام 2005. 
ــداؤه إلــى أستراليا  وقــد وصــلــت أصــ
وأمــيــركــا وأوروبـــــا الــتــي كـــان يحيي 
فيها حفلات للمغتربين العرب، فيما 
كانت لسوريا التي عاش فيها لفترة 
طويلة حصّة وافرة، وخصوصاً لدى 
محبّي اللون العراقي وأهل الجزيرة.
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تقديم  على  الفترة  هــذه   mbc ز 
ّ
ترك  ◄

مــن مسلسلات  المـــأخـــوذة  المــســلــســات 
تــركــيــة تــصــورهــا فــي تــركــيــا بــالــتــعــاون 
الـــشـــبـــكـــة  وتــــــواصــــــل   .o3 شــــركــــة  مـــــع 

تصوير  السعودية 
ــن الأعـــمـــال  بـــاقـــة مـ
فـــــــي إســــطــــنــــبــــول، 
تعرضها  أن  عــلــى 
خــــــــــــــال بـــــرمـــــجـــــة 
الــخــريــف والــشــتــاء 
المــقــبــلــن. وتــســعــى 
وضــــع  إلـــــــى   mbc

المنضوي  »شــاهــد«  تطبيق  على  ثقلها 
درامــي  محتوى  وتقديم  مظلتها،  تحت 
مــنــوّع. فــي المــقــابــل، تلفت مــصــادر إلــى 
الخريف  برمجة  فــي  تــقــدّم  لــن   mbc أن 
فلك  فــي  تـــدور  تلفزيونية  مــشــاريــع  أيّ 
اكــتــشــاف المـــواهـــب الــفــنــيــة أو الــغــنــائــيــة. 
الــقــنــاة التي  وتــشــيــر المــعــلــومــات إلـــى أنّ 
تأسست في تسعينيات القرن الماضي، 
ــدة مــــن بــرنــامــج  ــديــ ســـتـــقـــدم نــســخــة جــ
أواخــر عام 2024.  »للعرب مواهب« في 
وكــانــت المــحــطــة قــد قــدّمــت مــواســم عــدّة 
مــن »لــلــعــرب مــواهــب« وجــلــس فــي لجنة 
والمغنية  جــابــر،  علي  مــن   

ّ
كــل تحكيمها 

ــرم، والمـــمـــثـــل المـــصـــري أحــمــد  ــ نـــجـــوى كـ
حلمي )الصورة(، وغيرهم.

◄ نفى راغب علامة )الصورة( الأخبار 
المتداولة عن تركه لبنان وانتقاله للعيش 
 
ً
منزلا بعد شرائه  المتحدة  الــولايــات  في 

هـــنـــاك. فـــي اتـــصـــال مـــعـــنـــا، قــــال مــديــر 
أعـــمـــالـــه وشـــقـــيـــقـــه، خـــضـــر عــــامــــة، إنّ 

»الـــســـوبـــر ســـتـــار« 
اشـــــتـــــرى بـــالـــفـــعـــل 
مزرعة في أميركا، 
ــرك  ــتــ لــــكــــنــــه لـــــــن يــ
لــــبــــنــــان أبـــــــــــداً. فــي 
ــر، يقوم  ســيــاق آخـ
ــة  ــيــ ــنــ صـــــــاحـــــــب أغــ

»قــلــبــي عــشــقــهــا« بــجــولــة فــنــيــة تشمل 
أميركا وبعض الدول الأوروبية. ولاحقاً، 
برنامج  حلقات  تصوير  فــي  سينطلق 
»إكــس فــاكــتــور« الــذي يجلس فــي لجنة 
تــحــكــيــمــه إلــــى جـــانـــب المــغــنــيــة المــصــريــة 
أنغام، والكويتي عبدالله الرويشد. علماً 
أنّ العمل سيُعرض على قناة »دبي« في 

برمجة الشتاء المقبل.

ــورة( ثــالــث  ــ ــــصــ ــ ◄ طـــرحـــت لــطــيــفــة )ال
يحمل  الـــذي  الصيفي  ألــبــومــهــا  أغــنــيــات 
تحمل  الأغــنــيــة   .»2023 »لــطــيــفــة  اســــم 

عــــــــــنــــــــــوان »نــــــــــاس 
كلمات  من  كتير«، 
ــم حـــكـــيـــم فــي  ــريــ كــ
تــعــاونــه الــثــانــي مع 
لــطــيــفــة بــعــد أغــنــيــة 
»مـــن بـــلـــدي«، ومــن 
ــريـــــف  ــ ألــــــــحــــــــان شـ

التونسية  المــغــنــيــة  ــوّرت  صــ إســمــاعــيــل. 
عــمــلــهــا الـــجـــديـــد عــلــى طــريــقــة الــفــيــديــو 
كليب أمام كاميرا المخرج عمرو دونجا 
فـــي مــديــنــة الـــعـــن الــســخــنــة فـــي مــصــر، 
وســتــجــد طــريــقــهــا قــريــبــا إلـــى منصات 

التلفزيونية. قي والقنوات 
ّ
التدف البثّ 

ثقافة وناس    نجومثقافة وناس    ميديا

رحيل

 »صوت الأرض« العراقية
َ

ياس خضر... وصمت

شغلت قضية انتقال 

اللاعب الأشهر في 

تاريخ الكرة المصرية 

إلى »الاتحاد« السعودي 

الملايين على مستويات 

لها سياسي. 
ّ

ة، أو
ّ

عد

ها في الوقت نفسه 
ّ
لكن

كشفت عن ضعف 

الصحافة المصرية إلى 

 الذي دفع مواقع 
ّ

الحد

تحظى بإقبال جماهيري، 

إلى التنافس على 

 بخبر مغادرة 
ً
لا

ّ
الانفراد أو

 
ّ

»مو« لـ »ليفربول« رغم أن

الصفقة لم تتم بعد 

ة، المسألة ليست شائعة بشعة، بل حقيقة: 
ّ

 هذه المر
ّ

ب الخبر. لكن
ّ

ة، كان يخرج نجله ليكذ
ّ

 مر
ّ

في كل

ما تناولت الفرح، 
ّ
ة زاخرة بالأعمال التي قل

ّ
ت به. مسيرة فني

ّ
رحل المغني العراقي عن عمر 85 عاماً بعد أزمة صحية ألم

ست له قاعدة جماهيرية واسعة في العالم العربي وخارجه
ّ

لته إلى أبرز الفنانين في بلاده، وأس
ّ

وحو

يحدث في القاهرة الآن

القاهرة ــ لبنى سليمان

عندما يقرر مدير فني إضعاف هجوم 
ــتـــخـــدم حــيــلــة  ــريــــق المــــنــــافــــس، يـــسـ ــفــ الــ
مصيدة التسلل، حيث يحرّك مدافعيه 
لــوضــع مهاجمي الــفــريــق المــنــافــس في 
ــل ويــصــبــح وصــــول أي 

ّ
مــنــطــقــة الــتــســل

 يدفع الحكم إلى إطلاق 
ً
كرة لهم باطلا

صــفــارتــه وإنـــهـــاء الــلــعــبــة ولـــو أحــــرزوا 
هدفاً. هذا ما فعلته العديد من المواقع 
انتقال  قضية  في  المصرية  الصحافية 
القدم المصري محمد صلاح  كــرة  نجم 
مــن فــريــق »لــيــفــربــول« الإنــكــلــيــزي إلــى 
ــدة«. قــضــيــة اســتــمــر  ــ ــادي »اتـــحـــاد جــ ــ نـ
ــا، منذ  ــرابـــة 20 يـــومـ الـــحـــديـــث عــنــهــا قـ
الإعــــــــــان لــــلــــمــــرّة الأولــــــــــى عـــــن وجـــــود 
والـــ  السعودي  الــنــادي  بــن  مفاوضات 
توقيع  على  الحصول  بهدف  »ريـــدز«، 
»مو صلاح« لمواجهة التدعيمات التي 
في  لة 

ّ
والمتمث المنافسة،  الفرق  أجرتها 

وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو 
فـــي »الــنــصــر« ونــيــمــار الــبــرازيــلــي في 
»الهلال«، على أن يلعب »أبو مكّة« إلى 
ــوار الــنــجــم الــفــرنــســي كــريــم بنزيما  جــ

المنتقل حديثاً إلى جدة.
ــتـــوافـــر  ــة الــــتــــي لا تـ ــقـ ــفـ ــذه الـــصـ ــ ــ فـــــي هـ
ـــرات عــلــى إتــمــامــهــا حــتــى لحظة 

ّ
مـــؤش

كتابة هــذه السطور، تــحــوّل الأمــر إلى 
مــا يــشــبــه حـــرب مــعــلــومــات أفــــاد منها 
الجميع فيما خسرت الصحافة. إذ تم 
تـــرويـــج مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الأخــبــار 
المتضاربة المفتقرة إلى مصادر معلنة، 
ــرار »اتــحــاد جـــدة« عــلــى الــفــوز  عــن إصــ
باتت  الصفقة   

ّ
وأن المــصــري،  بــالــاعــب 

على وشك الحدوث بعدما ترك صلاح 
الــقــرار فــي يــد »لــيــفــربــول«، بــمــا معناه 
ــه وافــق بالفعل. أضــاف بعضهم في 

ّ
أن

الديني  الــعــامــل   
ّ
أن المغلوطة  الــتــقــاريــر 

»المـــلـــك   
ّ
وأن الـــقـــضـــيـــة،  فــــي  دوراً  لـــعـــب 

ــــى جــــوار  ــريـــد الانـــتـــقـــال إلـ المــــصــــري« يـ
ــــد بــث  »مـــــكـــــة«، ووصـــــــل الأمـــــــر إلــــــى حـ

ــة« عــلــى الــقــنــوات  ــيـ ــوانـ ــديـ بـــرنـــامـــج »الـ
 
ّ
الــريــاضــيــة الــســعــوديــة خــبــراً يــؤكــد أن

صلاح سيطير إلى جدة الجمعة. كان 
ذلك يوم الأربعاء الماضي، وبالطبع، ما 

زال الرجل بين زملائه في »ليفربول«. 
ـــــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه، كــانــت 

ّ
الـــافـــت أن

تــصــريــحــات الــنــفــي الــتــي تـــوالـــت على 
ــدّة، مــن قــبــل وكــيــل أعــمــال  مـــدار أيـــام عــ
الــاعــب المــصــري رامــي عــبــاس، والمدير 
الــفــنــي لــــ »لـــيـــفـــربـــول« يـــورغـــن كــلــوب، 
والــاعــب الــكــرواتــي المــقــرّب مــن صــاح. 
لكن التصريحات لم تدفع أبداً المواقع 
المصرية للتشكيك، من بينها »القاهرة 
24« و»بـــصـــراحـــة«، وهــمــا مـــن المــواقــع 
ـــهـــمـــا يــلــقــيــان 

ّ
الــــحــــديــــثــــة نـــســـبـــيـــا لـــكـــن

إقـــبـــالًا كــبــيــراً عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 
ــم اتـــهـــامـــهـــمـــا بــعــدم  ــ ــتــــمــــاعــــي، رغــ الاجــ
ــان واضــحــا  المــهــنــيــة. غـــيـــاب المــهــنــيــة كــ
فــي قضية مــو صـــاح، إذ انــحــاز هــذان 
ــا إلـــــــى الـــــروايـــــة  ــمــ ــيــــرهــ ــان وغــ ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ المـ
الــســعــوديــة المــســرّبــة، مــن دون اعــتــبــار 
استجابة  ربّــمــا  وارداً،  احــتــمــالًا  النفي 
عليها  التي تسيطر  المصرية  للذهنية 
الــســعــوديــة تستطيع   

ّ
أن فــكــرة  حــالــيــا 

شــراء أي شــيء. وهــو مــا أضــاف البُعد 
الــســيــاســي إلـــى المــلــف، إذ رأت أصـــوات 
مصرية عدّة في بقاء محمد صلاح في 

»ليفربول« بمثابة رد اعتبار في وجه 
تسليع  المستمرة  السعودية  محاولات 
نجوم مصر، وخصوصاً على صعيدَي 
 »لا« التي أعلنها 

ّ
الغناء والتمثيل. كأن

لتعبّر عن  تــمّ »تمصيرها«  قــد  صــاح 
موقف قومي وليس لقرار فردي.

ما جعل الموضوع كله مثيراً للسخرية 
والأســـى فــي الــوقــت نفسه، هــو ابتلاع 
المـــواقـــع المــصــريــة الــطــعــم عــنــد الإعـــان 
عـــن مـــوعـــد وصـــــول صــــاح إلــــى جـــدة، 
فتسابقت لبث منشورات تؤكد انفراد 
كل صحيفة بخبر التوقيع، على الرغم 
 عن 

ً
 هــذه الانــفــرادات كانت نقلا

ّ
مــن أن

 
ّ
ــم أن مــصــادر ســعــوديــة وقــطــريــة. ورغــ

الانــفــراد لــم يــحــدث على أرض الــواقــع، 
وفــــي حــــال حــدثــت المـــفـــاجـــأة بــعــد أيـــام 
تــحــت أي ظــــرف، فـــأي مــهــنــيــة تــلــك في 
 
ّ
نشر أخبار متضاربة ثم التفاخر بأن

أحدها تحقق على أرض الواقع؟ وهذا 
 عــنــدمــا تنشر 

ً
تــمــامــا مـــا يــحــدث مــثــا

مــواقــع شــائــعــة وفـــاة فــنــان يــعــانــي من 
أزمـــــة صــحــيــة حـــرجـــة، وعـــنـــدمـــا تـــام، 
ــدة كـــدة هــيــمــوت«.  ــه »كـ ـ

ّ
ــردّ بمنطق أن تـ

ــان بـــعـــد فــتــرة  ــنـ ــفـ ــفـــعـــل، يــغــيــب الـ ــالـ وبـ
مؤكّدين  »المفبركون«  فيخرج  وجــيــزةـ 

هم أوّل من انفردوا بالنبأ! 
ّ
أن

في  بــــاق   صــــاح 
ّ
أن يـــبـــدو  الآن،  حــتــى 

ــفـــربـــول«، وقــــد يـــقـــرر الــــذهــــاب إلــى  ــيـ »لـ
السعودية في موسم مقبل وقد يختار 
الــبــقــاء فــي صــفــوف الــفــريــق الإنكليزي 
لكن  الــجــديــدة.  أسطورته  إلــى  متحوّلًا 
 الــصــحــافــة المــصــريــة تعيش 

ّ
المــؤكــد أن

المملكة  في  كبيراً بلا مصادر لا  وهماً 
المتحدة ولا في السعودية وربما حتى 
كونها فشلت حتى  نفسها،  فــي مصر 
فـــي الــحــصــول عــلــى الــخــبــر الــيــقــن من 

أسرته أو أي من أصدقائه المقرّبين. 

ة«... 
ّ

محمد صلاح في »اتحاد جد

ل
ّ
والإعلام المصري في مصيدة التسل
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عاش الراحل فترة طويلة في سوريا التي ربطته بها علاقة خاصة

وريث المراثي الكربلائية

خليل صويلح

لطالما كان ياس خضر )1938- 2023( صوت 
ــزّان الــشــجــن الــعــراقــي الــــذي لا  ــ المـــحـــزونـــن، وخــ
ينضب. برحيله أول من أمس، في بغداد، فقدنا 
حنجرة من ذهب عبَرَ صاحبها حدود بلاده إلى 
العالم العربي، وإلى البادية السورية خصوصاً، 
كما لو أنه »فرات« آخر، إذ يندر ألا تجد »كاسيتاً« 
واحداً له في معظم بيوت السوريين في الجزيرة 
الغنائية  بثراء تجربته  العليا مخاطباً وجدانهم 
كجسر بين زمن ناظم الغزالي، وموجة مطربي 
ــؤاد ســالــم،  الــقــرن المــنــصــرم، مــثــل فـ سبعينيات 
عــواد، وحسين نعمة، وسعدون جابر.  وفاضل 
لكن حصته من خريطة الحزن لم تنقص يوماً، 
الموسيقية، فهو وريث  النوتة  واحــدة في   

ً
علامة

المراثي الكربلائية، ومجوّد القرآن، قبل أن يغادر 
النجف إلى المركز، مثل عدّاء لم تخذله المسافات 
 بصوته 

ً
ــرة، مــحــمــولا ــيـ الــطــويــلــة إلـــى أيــامــه الأخـ

القوي على رافعة الفراق، ووجع السفر، والعشق 
ب، إذ استقطب نصوصاً نوعية في تأثيث 

ّ
المعذ

اقتبسها من أشعار  التي  الغنائي، كتلك  مجاله 
النوّاب »الريل وحمد«، و»حــن وانــه حن«،  مظفر 
أبــرزهــم  كــبــار  ملحنين  برفقة  البنفسج«  و»لــيــل 
الآمــــوري، صديق  جــواد  بشير، ومحمد  جميل 
الموسيقار  لاحقاً  ليحتضنه  الأولــى،  النجاحات 
قاً بــألــحــانــه عــالــيــا بما 

ّ
طــالــب الــقــرة غــولــي، محل

ــدرة الــصــوتــيــة لــصــاحــب »اعـــــــزاز«،  ــقــ ــ يــــــوازي ال
و»مسافرين«، و»تايبين«، في مجازفة استثنائية 
جملة  إلــى  الصعبة  الشعرية  المــفــردات  بترجمة 
مــوســيــقــيــة. وســيــكــمــل مــســيــرتــه مــــع مــلــحــنــي 
المــوجــة الــثــالــثــة فــي تــجــربــتــه المــتــفــرّدة والــعــابــرة 
وهزائمها.  وخيباتها  انكساراتها  بكل  للأزمنة 
الـــدوام نبرة وجــع تنبثق من حباله  فهناك على 
الصوتية، وتنطوي على حزن تاريخي يصعب 
الرافدين، في  لبلاد  الموسيقي  م 

ّ
السل محوه من 

الصوفي.  للمقام  مــوازيــة  تعبيرية  شطح  حــالــة 

من  مزيج  فــي  مطرباً«،  »يكفي عشرين  صــوت 
ثــري من  تـــراب، وشــمــوخ نخلة، بمعجم  رائــحــة 
الإحــالات. سننتبه إلى أن معظم ملحني أغانيه 
عملوا على تصدير بهجة ما في المتن الموسيقي، 
يــاس خضر سيستدرجهم في وقفة ما  أن  إلا 
إلى الإيقاعات الكربلائية في سفر لا فكاك منه 
نــحــو حـــزن مقيم فــي عــمــق الــحــنــجــرة، حــتــى لو 
كان عنوان الأغنية »ودّعنا الحزن« أو »الدنيا ما 
تسوى زعل«! لنقل إنّ ياس خضر كان ظاهرة 
أكــثــر مــنــه مــطــربــا بــن مــطــربــن، وهــويــة عراقية 
المتعاقبة  أصيلة تختزل عذابات بلاده ومحنها 
التي أرشفها الشعر الشعبي بتجليات لا نهائية. 
أحـــوال عشق  الآخـــر، سنقع على  المقلب  وعــلــى 
لمظفر  قــصــيــدة  عــلــى  مــحــوهــا محمولة  يصعب 
الــنــوّاب »شلون أوصفك وانــت دفتر وانــه كلمة/ 
انت عود وانه نغمة/ شلون أوصفك وانت كهرب 
وانه قمرة«... بمقاربة ما، بإمكاننا أن نرثي ياس 

خضر بالكلمات نفسها.

ة« الصمت على أفراد أسرته 
ّ

فرض »أبو مك

الإعلامية  للتغطية  كــان  إذا 
المــصــريــة لمـــوضـــوع انــتــقــال 
مــحــمــد صـــــاح إلـــــى فــريــق 
»اتحاد جدّة« وجه إيجابي، 
فــهــو الــصــمــت الــــذي فرضه 
أسرته،  على  محمد صــاح 
ســواءً والــده صلاح غالي أو 
أشقاءه، إذ طلب منهم عدم 
ــوع مع  الــحــديــث عـــن المـــوضـ
الصحافة، وإن كان الوالد قد 
مباشر  غير  بشكل  تــطــرّق 
ــي الــبــقــاء  ــى رغـــبـــة ابـــنـــه فـ ــ إل
ــا  ــ ــنّ أيّ ــكـ فــــي »لـــيـــفـــربـــول«. لـ
ــرة لــم يظهر  ــراد الأسـ مــن أفـ
ــــشــــاشــــات والمــــواقــــع  ــبـــر ال عـ
الـــصـــحـــافـــيـــة، وخـــصـــوصـــا 
التعاقد  المنحازة لرواية  تلك 
ــودي.  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ مــــــع الـــــــنـــــــادي الـ
والأبـــــرز هــنــا صــمــت عــمــدة 
نــجــريــج مــاهــر شــتــيــه، وهــي 
الــقــريــة الـــتـــي يــنــحــدر منها 
محمد صــاح في محافظة 
الغربية في دلتا مصر. في 
ــة، اســتــحــال  ــقـ ــابـ أزمـــــــات سـ
شتيه مصدراً للأخبار عن 
صــاح وأســرتــه، ما عرّضه 
ــادة واضــطــره  لانــتــقــادات حـ
ــريـــح  ــذار عــــــن تـــصـ ــ ــتــ ــ ــاعــ ــ ــ ل
بإصابة  يتعلق  لــه  منسوب 
صــــاح بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
لكن  زفـــاف شقيقه.  خـــال 
في القضية الأخيرة، صمت 
العمدة تماماً، حتى إنّ موقع 
محتوى  حــذف  »بصراحة« 
يفيد فيه شتيه بأنّ صلاح 
»ليفربول«،  بـ  متمسك  غير 
ــا إلــــــى أنّ  ــا يـــشـــيـــر أيــــضــ ــ مـ
المصدر  يكون  ربّما  العمدة 
معه  تعاملت  الـــذي  الــوحــيــد 

المواقع!

صمت 

مدة
ُ

الع

بقاؤه في »ليفربول« 

رد اعتبار في وجه 

محاولات السعودية 

تسليع نجوم مصر
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أسعد أبو خليل

على بالي

فــــي الــحــلــقــة الـــثـــانـــيـــة مــــن مــســلــســلــه فــي 
ــرق الأوســـــــط« عـــن صــيــف 1982،  ــــشــ »ال
يــكــشــف غـــســـان شـــربـــل عـــن المـــزيـــد من 
ــؤاد بــطــرس،  ــ مـــصـــادره: جــونــي عــبــده وفـ
الــوكــيــل المعتمد  وطــبــعــا، هــانــي الــحــســن 
السعودي داخــل  النظام  مــن  أحــدهــم(  )أو 
مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر. عـــنـــوان هــــذه الــحــلــقــة 
ــانـــت لــلــســعــوديــة  ــه كـ ــ ــ

ّ
ــقـــول إن مـــضـــحـــك: يـ

لكنها  الإسرائيلي  الاجتياح  لمنع  مــبــادرة 
اصــطــدمــت بـــرفـــض الـــســـوفـــيـــات. مـــا هي 
ــدى مـــبـــادرات الــســام  ــبــــادرة؟ إحــ هـــذه المــ
الــعــربــي الــســعــوديــة مــع إســرائــيــل، أي إنّ 
كان  تنازلات لإسرائيل  السعوديّة  تقديم 
سيمنع إسرائيل من اجتياح لبنان مع أنّ 
ردّ  لها  كــان  لإسرائيل  العربيّة  التنازلات 
فعل معاكس. يتحدّث عن شهادة جوني 
ــه كـــان ينسّق  ـ

ّ
عــبــده مــن دون أن يــذكــر أن

مع جيش الاحتلال ويستضيف شارون 
فــي منزله ويـــزوره فــي مزرعته. لا يقول 
لــنــا إنّ ســركــيــس وصــحــبــه بـــكـــوا فــرحــا 
عــنــدمــا أخــبــرهــم بــشــيــر الــجــمــيّــل بخبر 
الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي الــقــادم. وروايـــة أنّ 
السوري  النظام  القريبة من  الشخصيات 
ــل مــن احــتــمــال الاجــتــيــاح غير 

ّ
كــانــت تــقــل

الغربيّة  بــيــروت  الــكــل فــي  صحيحة: كــان 

ف من مداه 
ّ
يتحدّث عن الاجتياح، لكن يخف

ر له. كان عرفات يتحدث عنه 
ّ

ولا يتحض
بصراحة  بطرس  فــؤاد  ويقول  أسبوعياً. 
الــجــيــش  يـــقـــوم  ــان يـــريـــد أن  إنّ فــريــقــه كــ
من  الفلسطينيّين  طــرد  إسرائيل:  بمهمة 
الجنوب وجعل الجيش حامياً لإسرائيل. 
يدعو  الــتــي  البديلة  الــدفــاعــيــة  الخطة  هــذه 
إليها فريق السيادة اليوم. والــوزان )الذي 
ــارات غــيــر روحـــيّـــة  ــبـ ــتـ ــان خــاضــعــا لاعـ كــ
لــفــريــق الــيــمــن( يــقــول إنّ ســركــيــس كــان 
ــــذي بكى  ــذا ال حــريــصــا عــلــى الــســيــادة: هـ
ودعــا  الإسرائيلي  الاجتياح  لخبر  فرحاً 
أجهزة السلطة للتنسيق معه وعدم إطلاق 
رصاصة ضدّه. طبعاً، يستشهد غسان 
شربل الأمين في النقل بالوزان عن سخاء 
)ولــلــوزّان طبعاً(. هاني  للبنان  السعودية 
في  السعودية  فريق  على  يُطلق  الحسن 
منظمة التحرير وصف »التيار المستقل«. 
هذا ما عناه عرفات بـ »القرار الفلسطيني 
أبا  أنّ  لشربل  الحسن  «. يصرّح 

ّ
المستقل

الــزعــيــم كـــان مـــن الــفــريــق الــصــغــيــر الـــذي 
شــارك مــع عــرفــات فــي صنع الــقــرار. هذا 
أحد أفسد القيادات الفلسطينيّة التي مرّت 
على لبنان وكــان مقرّباً من عرفات، قبل 

أن ينقلب عليه بعد عام 1982.

عـدّ القلعـة مـن أبـرز المعالـم الأثريـة فـي بلـدة عنجـر الواقعـة فـي البقـاع الشـرقي. إذ تعتبـر إحـدى أكبـر المعالـم 
ُ
ت

الأمويّـة المتكاملـة فـي الشـرق، ومـن روائـع التصميـم الحضـاري فـي العهـد الأمـوي. يعـود تاريـخ بنـاء هـذا 
المعلـم التاريخـي إلـى الحقبـة الرومانيـة، وتحديـداً إلـى القـرن الأوّل الميلادي. أمـا اكتشـاف القلعـة، فيعـود إلـى 
أعمـال حفـر أجرتهـا الدولـة اللبنانيـة فـي سـتينيات القـرن الماضـي، قبـل أن تخضـع لعمليـة ترميـم وإعـادة 
بعـض الجـدران والأعمـدة إلـى أماكنهـا الأصليـة وإبـراز التيجـان المزخرفـة أعلـى الأعمـدة وأسـفلها. ويجمـع 
 علـى 

ّ
 مـن أكثـر مـا يميّـز تصميـم »قلعـة عنجـر« هـي الدقـة فـي نحـت القسـم العلـوي، مـا يـدل

ّ
الخبـراء علـى أن

مهـارة سـكان مدينـة »كالسـيس« الرومانيـة. ويعتبـر هـذا المـكان حاليـا مقصـداً أساسـياً لـكل السـيّاح الذيـن 
يـزورون المنطقـة. 

)هيثم الموسوي(

صورة
وخبر

فيلمان قصيران

 والذكريات
ّ

عن الحب

يوم الخميس المقبل، تعرض منصة 
يْ قصيرَيْن. الأوّل 

َ
»أفلامنا« شريط

هو »ضيف« )2017 ــ 20 د( لحكيم 
مستور. في إحدى القرى الريفية 
في تونس، يتزوج »سفيان« من 
»حليمة«. وعلى الرّغم من حبّه 
الصادق لـ »فؤاد«، يكمل زواجه 

 لعائلته وحفاظاً على 
ً
مراعاة

سمعتها وصورتها أمام الناس. 
أما الثاني، فهو »صباح الفل« 

)2006 ــ 8د ــ بطولة هند صبري/ 
الصورة( لشريف البنداري، الذي 

يتمحور حول »سناء« التي تبحث 
في صباح غير عادي عن مفاتيح 

تها الضائعة لتجد خلال 
ّ
شق

بحثها أحزاناً كانت تحاول أن 
تتناساها.

»ضيف« و»صباح الفل«: بدءاً من 
الخميس 7 أيلول 2023 على »أفلامنا« 

)www.aflamuna.online(

ليلة أنس 

ة خصر
ّ
وهز

ة 
ّ
تحت عنوان »ليلة أنس وهز

خصر«، يدعو »مترو المدينة«، في 
8 أيلول )سبتمبر( الحالي، إلى 

أمسية فنية بلوحات غنائية »تنقلنا 
إلى زمن الأنس«. تحيي الموعد 

المرتقب مواهب وأصوات جديدة 
أكملت ورشات تدريب في الفضاء 

البيروتي، وهم: تيم صفصافي 
)ساكسوفون(، عبد عرايشي )إيقاع(، 

رافايل حداد )كمنجة( رعد الشحف 
و، عود(، أسماء عرايشي 

ّ
)تشيل

)الصورة ــ غناء(، هبة جوني )غناء، 
غيتار( وشادي الأحمدية )كيبورد-

 طاقة 
ّ
باص(. ويهدف هؤلاء إلى بث

إيجابية من خلال منوّعات راقصة 
و»مُفرفشة«.

حفلة »ليلة أنس وهزة خصر«: الجمعة 
8 أيلول 2023 ــ س: 21:00 ــ »مترو 

المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 
76/309363

»زريف الطول«:

توقيع دمشقي

اب 
ّ
بدعوة من »الاتحاد العام للكت

الفلسطينيين« و»دار  والصحافيين 
دلمون الجديدة للنشر والتوزيع« 

و»أكاديمية دار الثقافة«، اليوم 
الإثنين، يحتضن مقرّ أمانة الاتحاد 

العامة في دمشق احتفال توقيع 
كتاب »زريف الطول« للكاتب 

والسينمائي الفلسطيني وليد عبد 
 خلال 

ّ
الرحيم )الصورة(. يتحدث

 من: الناقد ثائر 
ّ

اللقاء المرتقب كل
عود، الروائية آداب عبد الهادي، 
الناقد أحمد علي هلال والروائي 

حسن حميد. أما الإعداد والحوار، 
هما الإعلامي ملهم مصلح.

ّ
فيتول

توقيع كتاب »زريف الطول«: اليوم 
الإثنين ــ س: 18:00 ــ مقرّ الأمانة العامة 

اب والصحافيين 
ّ
لـ »الاتحاد العام للكت

الفلسطينيين« )دمشق ــ جادة الرئيس ــ 
مقابل مدخل وزارة التربية(.
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